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حقوق الطبع والنشر لهذا المصنف محفوظة
لــدار الســـكريّـــة. 

ولا يجــوز بــأي صــورة إعــادة النشــر الكلــي او الجزئــي. 
ــه. أو  ــاس من ــه أو الاقتب ــره أو ترجمت أو نســخه أو تصوي
تحويلــه رقميــاأًو إتاحتــه عــر شــبكة الإنترنــت . إلا بــإذن 

كتابــي مســبق مــن الناشــر.
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السَّابِعَةُ حــ ) ـــر ( ــبـًـا بِتوَقِيتِ: دِمَشقَ

دِيـوانُ شِـــــعرٍ  ) 2018 (

) الـسَّنَـةُ الـسَّابِـعـةُ لِـلـحَربِ الـسُّـورِيَّـةِ/الـدِّيـوانُ الحـَربِـيُّ الـسَّابِـعُ (

عُمَر جَلال الدِّين هَزَّاع
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الِإهداءُ:

مِــن مُقلَتــَيَّ ؛ وَكَــي لا يَجِــفَّ الياسَــمِينُ: 

ــابِعَةُ...  غَمامَتِــيَ السَّ

وَمِــن قَلبِــي لِعاصِمَــةِ القُلــُوبِ:

دِمَشقَ...

يَّــةِ... وَمِــن رُوحِــي ؛ إِلــى أَرواحِ  شُــهَداءِ الحُرِّ

عُمَر جَلال الدِّين هَزَّاع

نِيَّةُ  *  قَطَر  *  الدَّوحَة ( )شاعِرٌ سُورِيٌّ  *  الهِجرَةُ الثاَّ
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مُقدََّمَةٌ

السُّــورِيَّةِ،  لِلحَــربِ  شِــعرًا  يُــؤَرِّخُ  الــذِي  ــابِعُ  السَّ يــوانُ  الدِّ هُــوَ  هَــذا 
نازِيــنِ ، آنَ لَهــا أَن تــَرى النُّــورَ... وَهِــيَ سِلسِــلَةُ دَواوِيــنَ رَهِينَــةِ الزَّ

وَجُــرُوحِ   الحَنِيــنِ،  لنَِزِيــفِ  سِــفرًا  وَأَعدَدتـُـهُ  بِآخِرِهــا،  بَــدَأتُ  وَقَــد 
رُ البَقِيَّــةَ؛ تِباعًــا؛ مِــن قُيُودِهــا، وَسَــرادِيبِ  الغُربَــةِ وَالمَنفــى. وَسَــأُحَرِّ

الطَّويلَــةِ... ظُلمَتِهــا 

لسِــلَةِ بِــــــــــــ: وَسَــأُعَنوِنُ حَلَقاتِهــا كَوُسُــومٍ   لِـــهَذِهِ السِّ

فَالثَّالِثـَـةِ ،  فَالخامِسَــةِ،فَالرَّابِعَةِ ،  دِمَشــقَ،  السَّادِسَــةِ حَربًابِتَوقِيــتِ 
فَالُأولــى. فَالثَّانِيَــةِ، 

لسِــلَةُ، وَتَنتَهِــيَ الحَــربُ، وَيُغادِرَنــا  وَكُلِّــي أَمَــلٌ أَن تَنقَطِــعَ هَــذِهِ السِّ
يَّــةَ وَالكَرَامَــةَ  المَــوتُ لِأكتــُبَ لِدِمَشــقَ سِلسِــلَةَ الحُــبَّ وَالعِشــقَ وَالحُرِّ

بِتَوقِيــتِ ياسَــمِيناتِ قَلبِــي وَشِــعرِي.
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أدب الحرب وسمات التجديد الشعري
دراسة في ديوان

 »السابعة حـ)ــر( بًا بتوقيت دمشق«  للشاعر السوري عمر هزاع

الشــاعر عمــر هــزاع هــو شــاعر ســوري معاصــر، متميــز علــى 
رتهــم  هجَّ الذيــن  الشــعراء  أحــد  ويعــد  والأداء،  التجربــة  مســتوى 
الحــرب الداميــة فــي ســوريا فــي سلســلة أحداثهــا المتتاليــة الأخيــرة 
الوطــن  اجتاحــت  التــي  العربيــة  الثــورات  سلســلة  أعقــاب  فــي 
لســنوات  بإيجابياتهــا وســلبياتها. وقــد تعرضــت تجربتــه  العربــي 
المحاصــرة  الســورية  المــدن  بيــن  الداخلــي  النــزوح  مــن ضغــوط 
والمدمــرة التــي عانــت ويــات الحــرب الطاحنــة بأبشــع صورهــا 
بيــن  الخارجيــة  الهجــرة  لــى ضغــوط  يامًــا، واإ وأكثرهــا فداحــة واإ
عــدة دول يشــير لهــا الديــوان وهــي هجرتــه الأولــى إلــى اليمــن 
الــذي لــم يكــن أفضــل حــالا مــن وطنــه الأم ممــا اضطــره للبحــث 
بــه  المحيطــة  التهديــدات  خطــر  عائلتــه  يقــي  جديــد  ملجــأ  عــن 

وبهــم، فكانــت هجرتــه الثانيــة إلــى قطــر.

ولــذا تلقــي هــذه التجربــة بظالهــا الثقيلــة علــى إبــداع الشــاعر 
فــي هــذه المرحلــة، ويعــد هــذا الديــوان أحــد العامــات الواضحــة 
علينــا  تفــرض  الظاهــرة  هــذه  مثــل  ولأن  المضمــار.  هــذا  فــي 
تقديــم دراســة نحــاول فيهــا المــرور علــى الكثيــر مــن خصائــص 



10

للدواويــن  التقليــدي  التقديــم  نتجــاوز عتبــات  فإننــا  التجربــة  هــذه 
والــذي يتســم بكثيــر تدبيــج وثنــاء ولا يخلــو فــي بعــض الأحاييــن 
مــن شــيء مــن المغــالاة فــي تقديــم شــاعر خــال ديوانــه، لنقــف 
درجــة  فيهــا  نتلمــس  نقديــة  وقفــة  وأركانــه  العمــل  شــرفات  علــى 
نضــوج وعمــق التجربــة، لعــل هــذه الدراســة تقــدم فائــدة مزدوجــة 
لأطــراف القــراءة فــي هــذا الديــوان وأعنــي: قــراءه ودارســيه مــن 
بــكل  التجربــة  يخــوض  يــزال  لا  الــذي  وشــاعره  أولــى،  جهــة 
نضــاج  واإ بتطويــر  بــه  كعهدنــا  ليســتمر  وتفاصيلهــا  انفعالاتهــا 
-كمــا  وهــو  ثانيــة،  جهــة  مــن  والحضــاري  الإنســاني  منجــزه 
عرفنــاه- شــاعر تــواق للتجديــد مستشــرف للمســتقبل يقــدم الشــعر 
الأصيــل بــروح حضاريــة وشــكل فنــي متطــور يعبــر عــن روح 
الشــعر ويتطلــع لغــد يليــق بهــذا الفــن الــذي ينطلــق مــن الــذات 
ليتســع فيحمــل الكــون بيــن جنباتــه ويصبــح لســان كل مــن يشــعر 

ويحــس. 

بــاد  فــي  مغايــرة  جديــدة  إبداعيــة  موجــة  هنــاك  أن  والحــق 
وخارجيــة  داخليــة  حــروب  إلــى  تحولــت  التــي  العربيــة  الثــورات 
هــذا  فــي ظــل  تــدرس دراســة خاصــة  تســتحق أن  الوقــت،  مــع 
مــن  المســتمعر  كالحــرب ضــد  ليســت  فهــي  الخــاص،  الظــرف 
ناحيــة، ولا نســتطيع أن نقــول إنهــا حــرب أهليــة بالمعنــى الدقيــق 
للكلمــة مــن ناحيــة ثانيــة، وفــي هــذا المنــاخ المختلــط المشــوش 
منهــا  مختلطــة  همومــا  حملــت  خاصــة  إبداعيــة  موجــة  نشــأت 
مــا هــو متعاطــف مــع الشــعوب، ومنهــا مــا هــو متعاطــف مــع 
الحكومــات، ومنهــا مــا يحمــل هــم الوطــن ويعبــر عــن تجربتــه 
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بــكل أبعادهــا الإنســانية فــي ظــل تدخــل قــوى عديــدة واختــاط 
لــدول  إلــى أطمــاع اســتعمارية جديــدة  الرؤيــة وتحــول المنطقــة 

أحــدث وأخبــث. أشــكال  تحــت  بعيــدة وقريبــة 

وكل هــذا يســتدعي أن ننظــر لهــذه الظاهــرة علــى أنهــا ظاهــرة 
جديــدة بمقيــاس تاريــخ الأدب والنقــد معًــا، طرحــت أســماء خاصــة 
درســنا  أن  وســبق  بالطبــع،  خاصــة  وســمات  خاصــة  وتجــارب 

ــا مــن هــذه التجــارب. ألوانً

لهــذه  ممثــا  باعتبــاره  الديــوان  هــذا  أمــام  نقــف  أن  نــود  والآن 
الظاهــرة، ومــع أن الشــاعر يشــير إلــى ذلــك فــي العنــوان، لكــن 
الواقــع يطــرح مثــل هــذه التجــارب بغــزارة وتــكاد تكــون هــي عنوانًــا 
بذاتهــا، ظهــر هــذا بأشــكال مختلفــة ودرجــات متنوعــة فــي تونــس 
ومصــر واليمــن وليبيــا وســوريا مــا يحتــاج إلــى دراســة موســعة. 

قــد يمــر الزمــن وتســتقر الأحــوال إن شــاء الله، لــذا يهمنــا أن نــرى 
الفنــي والإنســاني فــي مثــل هــذه التجــارب، بالإضافــة إلــى تجســد 
المشــاعر الفطريــة التــي تجســدها هــذه التجــارب بمــا تطــرح مــن 
تقنيــات، وهــذا مــا ســنركز عليــه فــي دراســة هــذا الديــوان، وفــق 
منهــج خــاص فــي تنــاول الظاهــرة الإبداعيــة فصلنــا فيــه القــول 

فــي أكثــر مــن مــكان.

الفنيــة  الخبــرة  بتجســد  الشــاعر  تجربــة  ســنقيس  أننــا  ذلــك  ومــن 
والخبــرة الإنســانية ومشــاعر الفطــرة العميقــة والأحاســيس الكونيــة 
وصــوت الجماعــة ثــم صــوت الشــاعر الخــاص، ومــدى الإضافــة 
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إلــى هــذا الفــن.

يبــدأ الشــاعر ديوانــه بنــص خــاص، يكشــف عــن مشــكلة تمثــل 
ــا كبيــرًا فــي ســبيل نهضــة الأمــة، ألا وهــو تزييــف المعطــى  عائقً
مــن  الانتفــاع  فيــه  يتــم  سياســي،  لمعطــى  وتحويلــه  الدينــي، 
جانبيــن: السياســي ورجــل الديــن، ويكــون الضحيــة هــو الشــعب، 

وهــو بعنــوان »اســتووا«، يقــول فيــه:

وَقالَ: 

)استَوُووووا...(

فاســتَقامَ الَأنــامْ

فَكَبَّــرَ، تَمتــَمَ بَعــضَ الــكَامْ

ــنَ شَــيئًا غَرِيــبَ المَقــامْ وَلَحَّ

وَنــاخَ عَلــى رُكبَــةٍ

وَاستَقامْ

وَعادَ...

دَ كَفَّيــهِ نَحــوَ الــوَراءِ فَمَــدَّ

وَمَــدَّدَ رِجلَيــهِ نَحــوَ الَأمــامْ

وَنــامَ الِإمامْ
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كَمــا نــامَ؛ مِــن قَبــلُ؛ عَــن ذِكــرِ: 

)صَنعــا، وَبَغــدادَ، وَالقــُدسِ، ثــُمَّ الشَّــآمْ(

وَلَكِنَّــهُ لَــم يَنَــمْ حِيــنَ أَلقــى 

- عَلــى الحاضِرِيــنَ -

يــامْ مَزايــا الصِّ

ئِيــسِ وَفَضــلَ الرَّ

وَفَضــلَ النِّظــامْ

؛ مِســكَ الخِتــامْ فَأَضفــى؛ عَلــى الجَــوِّ

بِمَعنــى السُّــكُوتِ

وَشَــدِّ اللِّجــامْ

فَــا طــابَ نَومُــكَ؛ يــا ابــنَ الحَــرامْ.

هكــذا يكشــف الشــاعر منــذ البدايــة عــن إحــدى أزمــات واقعنــا، 
وهــي الزيــف الدينــي والاجتماعــي والسياســي، عبــر نــوع مــن نقــد 
الواقــع الصــارخ، مــا يعنــي أنــه شــاعر لــن يكتفــي بالوقــوف علــى 
قشــرة الســطح المتجعــدة البــاردة بــل يــود أن ينفــذ إلــى لــب الواقــع 
الحــارق ويشــق ســكته بحــرارة الدمــع والــدم إلــى بــؤرة الصــراع، 
وهــذا شــأن الشــاعر الحقيقــي المتحــرك مــع الحيــاة الــذي يكتشــف 
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اللــب تحــت كل ســطح.

ومــن كل هــذا يبــدو لنــا أنــه نــصٌ ذو دلالــة مفارقــة مــن حيــث 
الموقــف،  مفارقــة  تقنيــة  علــى  اعتمــد  مباغــت  نــص  الابتــداء، 
حيــث الإمــام الــذي يجــب أن يقــول كلمــة حــق، يزيــف الواقــع، 
ويحــول الديــن إلــى مطيــة لمصالحــه الشــخصية، وهنــا يتــم تزييــف 
الحقائــق وتغييــب الوعــي لــدى الشــعوب. إن المفتــرض فــي الديــن 
أنــه يمثــل أســمى مــا فينــا، ولكنــه حيــن يتــم أنســنته وشــخصنته 
إلــى  يتحــول  والكراســي  الحكومــات  مصالــح  مــع  يتســاوق  بمــا 
شــيء شــكلي يفقــد كل قيمتــه، بــل ربمــا أدى إلــى إفســاد الحيــاة 
مــن حيــث يكــون جوهــره معطــاً ومجمــدًا ويمــر عبــر عمليــات 

خــداع وتزييــف.

اعتمــد النــص أيضــا علــى معجــم عصــري وهــو مــا يتميــز بــه 
شــعر عمــر هــزاع، ونســتطيع أن نلمــس هــذه الســمة فــي كثيــر 
والواقعيــة علــى نصوصــه،  الحيويــة  مــا يضفــي  مــن نصوصــه 
مثــل )النظــام، ابــن الحــرام( كــي يعبــر عــن انصهــار تجاربــه فــي 

أتــون الواقــع.

فــي نصوصــه ألا وهــي  إلــى ســمة أخــرى  تــؤدي  الســمة  وهــذه 
توليــد إيقاعــات ذات نفــس عصــري وزخــم نفســي خــاص، فقــد 
تميــز النــص بإيقاعــات عصريــة ، فيهــا مــن الرشــاقة والانطــاق 
والســخرية والمــرارة الكثيــر ممــا يبطــن أعمــاق التجربــة، ويجعلهــا 

ملتهبــة عبــر الكلمــات.
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إن العصريــة مــن أهــم ســمات هــذا الشــاعر، وهــذا شــيء يتفــق 
نقيــس  أن  وعلينــا  التجربــة،  وتميــز  يتفــق  كمــا  الحــرب،  وأدب 
تجــارب العصــر بهــذا المقيــاس، وأن نربــط ذلــك بمرونــة المعجــم 
الشــعري وتطويــع القالــب العمــودي لتجاربنــا الجديــدة، ومــن ثــم 
يعــد هــذا تطويــرًا محمــودًا، إذ الغالــب أن نجــد بعــض الشــعراء 
يفهمــون الشــعر العمــودي علــى أنــه وزن وقافيــة، أو معجــم قديــم 
وتجــارب مجتــرة، أو محــاكاة للقدمــاء، وكل هــذا يقتــل الشــعر، 
لأن الشــعر هنــا يصبــح مطيــة وأداة لا غايــة فــي حــد ذاتــه، أو 
حتــى أداة يحســن اســتخدامها، وهــذا يعيدنــا لمنــاخ قديــم كفيــل 
بشــحن المتلقــي بطاقــة ســلبية، ومــا لهــذا خلــق الشــعر، الشــعر 
تجعلنــا  خاقــة  إيجابيــة  بطاقــة  تشــحننا  التــي  الفنــون  أهــم  مــن 
نقتحــم الحيــاة ونقبــل عليهــا بــكل نشــاط دون أن نــدري، الشــعر 
شــرارة الحيــاة المنطلقــة وروحهــا الســباقة إلــى كل جديــد، وهــذا 

مــا ناحظــة عنــد شــاعرنا كســمة غالبــة وخاصــة فــي قولــه:

الحَــربُ أَمــرٌ ثانَــوِيٌّ

أَوَّلًا:

نَحــنُ افتَعَلنــا حَربَنــا المَزعُومَــةْ

نَحــنُ اختَلَقنــا الحَــربَ

لَــم نُخلَــقْ لَهــا

مُنــذُ اختَرَعنــا راءَهــا المَشــؤُومَةْ
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فالشــاعر هنــا يعيــد قــراءة الوجــود بالشــعر، لا يصبــح الشــعر هنــا 
مجــرد دفــق عاطفــي وقالــب موســيقي وشــكل مــن أشــكال التعبيــر، 
بــل يصبــح فلســفة لغويــة وفكريــة إبداعيــة تعيــد تشــكيل الوجــود 
وفــق الرؤيــة الشــعرية، فالحــب –وهــو أهــم كلمــة فــي الوجــود- 
قــد تصبــح أكثــر الكلمــات كراهيــة لــو أضفنــا لهــا الــراء لتصبــح 
)الحــرب( والشــاعر يؤمــن –وفــق القــراءة الباطنيــة للتجربــة- أنــا 
خلقنــا مــن أجــل الحــب والســمو الكونــي، ولكنــا نختــرع مــا هــو 
ضــد الفطــرة الأولــى التــي خلقنــا الله عليهــا. وكمــا يلــح الشــاعر 
علــى هــذه الجزئيــة الهامــة فــي عنــوان الديــوان فإنــه يشــير لهــا 
فــي عــدة أمكنــة منــه بطــرق شــتى ومعجــم فائــق الحساســية، مــن 
الشــعرية  الصــورة  تشــكيل  فــي  )اختــراع(  كلمــة  اســتخدام  حيــث 
للبشــرية-  تقــدم  أداة  وهــو  الاختــراع-  يصبــح  حيــث  الملتهبــة، 
شــؤمًا وخرابًــا. وهــذا مــا أقصــده بالفلســفة اللغويــة، حيــث يمكــن 
النــص  فضــاء  فــي  الداخليــة  الشــعر ومكوناتهــا  بلغــة  التفلســف 
عبــر تواصــل خــاص مــع المتلقــي كمــا نــرى عنــد هــذا الشــاعر، 

وعنــد شــعراء آخريــن، حاولــوا هندســة الكــون باللغــة.

ولــم يقتصــر الأمــر لديــه علــى تصويــر الواقــع الخارجــي وتعريتــه 
بمــا يكشــف عــن زيفــه المســتمر، بــل حفــرت تجربتــه أيضًــا فــي 
أعمــاق اللحظــة وتيــار الزمــن العميــق، ومــن أبــرز التجــارب هنــا 
نــص قصيــر لــه بعنــوان »اللدغــةُ الثانيــةُ بعــدَ مُنتصــفِ اللَّيــلِ«، 
وهــو نــص كثيــف يمكــن للقــارئ أن يستشــعر مــن خالــه حجــم 
المعانــاة التــي يصورهــا الشــاعر انطاقًــا مــن ذاتــه مــرورًا بشــعب 
وطنــه ليصــل إلــى كل مــن تجــرع مــرارة الحــرب وقســوتها، وفيــه 
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يقــول:

يَلَــدَغُ العَقــرَبُ الثَّانِيَــةْ

وَالدُّجــى لَدغَــةٌ ثانِيَــةْ

وَأَنــا أَكتــُمُ الدَّمــعَ

فِــي مَحجِــرٍ؛ عَينُــهُ آنِيَــةْ

أَيُّهــا العِيــدُ...

طالَتْ

أَمــا آنَ أَن تَنقَضِــي الفانِيَــةْ؟!

وهو من ومضاته المشــعة، حيث يبرز أزمة الإحســاس بالزمن، 
وكلنــا نملــك هــذه الأزمــة، ولكــن لــكل منــا زمانــه الخــاص وأزمتــه 
الخاصــة، ومــن هنــا جســد الشــاعر العــام مــن خــال الخــاص، 
حيــث  الســاعة،  عقــرب  هــو  شــعوريًّا  لا  رمــزًا  لذلــك  واســتخدم 
تتحــول حركــة عقــرب الســاعة إلــى حركــة مميتــة، مــا يعنــي أن 
الشــاعر يمــوت آلاف المــرات بفعــل حركــة هــذا العقــرب نحــوه.

وهــو  حولــه  المــكان  يجســد  أثيــرًا  وقتـًـا  الشــاعر  اســتخدم  كمــا 
الليــل،  منتصــف  بعــد  الثانيــة  أنهــا  شــك  ولا  الثانيــة،  الســاعة 
بدليــل كلمــة )الدجــى(. وحتــى لــو لــم توجــد كلمــة الدجــى فــإن 
المنــاخ النفســي للنــص وروح الوجــود ثقيلــة الــوطء تشــعرنا بهــذا 
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الليــل.  مــن  المتأخــر  الوقــت 

وتــزداد الأزمــة حيــن نجــد عقــارب أخــرى تتعاضــد علــى الســاهر/ 
الشــاعر : )وَالدُّجــى لَدغَــةٌ ثانِيَــةْ(

معضــدة  نفســية  بحركــة  الزمنيــة  الحركــة  الشــاعر  يواجــه  وهنــا 
الوقــت:  نفــس  فــي  بســكون 

)وَأَنــا أَكتــُمُ الدَّمــعَ

فِــي مَحجِــرٍ؛ عَينُــهُ آنِيَــةْ(

إنهــا حركــة الدمــع بينمــا هــو ســاكن فــي مكانــه، والعيــن تتحــول 
لآنيــة مــا يعنــي انســكاب الدمــوع، هنــا تنتــاب الإنســان الوســاوس، 

ويتوحــد مــع نفســه أكثــر، وتكثــر الخواطــر.

فيهــا  اســتخدم  قليلــة،  بكلمــات  ذلــك  كل  الشــاعر  جســد  ولقــد 
خاصــة ســحرية فــي الشــعر تغنــي عــن كثيــر مــن الكلمــات، ألا 

الإيحــاء. وهــي 

ولكــي يقــوم الشــاعر بالإيحــاء عليــه أن يقــوم بأشــياء عديــدة، مــن 
بينهــا أن يشــبع الكلمــات مــن روحــه، وأن يوفــر للكلمــات ذلــك 
الســياق المفعــم بالمشــاعر كمــا لــو كانــت إطــارًا تتكاثــف حولــه، 
وأن يختــار الكلمــات ذات الطاقــة الرمزيــة العاليــة، وأن يكثــف 
تصبــح  ولا  الكلمــات  تتحــاور  حيــث  الشــعري،  الاســتخدام  مــن 
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مجــرد كلمــات متراصــة صامتــة هامــدة، وغيــر ذلــك، وكل ذلــك 
فعلــه الشــاعر بنجــاح لافــت فــي هــذه المقطوعــة الصغيــرة.

وجعلهــا  المقطوعــة  هــذه  شــاعرية  مــن  رفــع  الشــاعر  أن  كمــا 
يســتدعي  عيــد،  فهنــاك  المفارقــة،  إلــى  لجــأ  حينمــا  متفجــرة 
الحــزن،  قمــة  فــي  وهــو  عليــه  يهــل  ولكنــه  الســارة،  المشــاعر 
ذلــك  إلــى  يضــاف  بالزمــن.  الإنســان  أزمــة  مــن  يضاعــف  مــا 

 : قولــه  ففــي  والتنــاص،  التضميــن 

)أَيُّهــا العِيــدُ...

طالَتْ

أَمــا آنَ أَن تَنقَضِــي الفانِيَــةْ( 

الآزفــة  القاضيــة،  قبيــل  مــن  كلمــات  التركيــب  يســتدعي  قــد 
)الفانيــة( ولربمــا  يقــول  إلــخ، ولكنــه يســتخدم هــذا وأكثــر حيــن 
تشــير إلــى الدنيــا )الفانيــة(. فالشــاعر يريــد تحــت وطــأة الهمــوم 
ورغــم  الزمــن.  لحظــة  ويفجــر  بمصيــره،  يعجــل  أن  والأحــزان 
كل ذلــك الســكون لا ننســى لحظــة التمــرد، وهــي مــن الســمات 
الخاصــة بالشــاعر نجدهــا طافــرة عــن كل شــبيه، فمــن البدايــة 
منــذ مطالعــة العنــوان : »اللدغــةُ الثانيــةُ بعــدَ مُنتصــفِ اللَّيــلِ« 
كمــا  بــه،  الزمــن  يتاعــب  كمــا  باللغــة،  يتاعــب  الشــاعر  نجــد 
لــو كان الأمــر تعويضيًــا، أو نوعًــا مــن العنــاد،أو ردة فعــل لا 
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متأبيــة. لــذات  شــعورية 

ومــن تجســيد العالــم النفســي الخــاص ومــا يحيــط بــه للشــاعر، 
قريبــة  ســمة  إلــى  والمنفــى،  والغربــة  الحــرب  أجــواء  ظــل  فــي 
لاحظناهــا، تــدل علــى براعــة الشــاعر، ووعيــه بــدوره الفنــي، ألا 
كائنــات  فــي صــورة  الهواجــس والمشــاعر  وهــي مســألة تجســيد 
حيــة تعيــش وتتنفــس وتدخــل فــي حــوار درامــي أو تفاعــل درامــي 
عــن  نتجــت  وكأنهــا  التأثيــر،  عاليــة  تقنيــة  وهــي  الشــاعر،  مــع 
انصهــار الشــاعر فــي تجربتــه، وعــدم قــدرة التعبيــر التقليــدي عــن 
حمــل شــحنة المشــاعر، أو أســاليب الشــعرية المعتــادة، ولنتأمــل 
عاقــة  فــي  يدخــل  كائــن  إلــى  الشــاعر  حولــه  كيــف  )الحــزن( 
دراميــة معقــدة مــع الشــاعر فــي أبيــات قليلــة تشــبه الومضــة: 

قُلتُ:

يــا رَبِّ إِلَيــكَ المُشــتَكى

كُلَّمــا جاوَرَنِــي الحُــزنُ

اتَّكا

كُلَّمــا حاوَرَنِــي

أَطرَقَ 

- مِــن دَمعِــي - 



21

بَكى

كانَ يَســتَمهِلُ

كَــي يَفتِــكَ بِــي

 ... ثمَُّ

- وَقَــد أَدرَكَ مــا بِــيْ - 

اســتَعجَلَكا.

فنحــن أمــام حــزن )يتكــئ( قبالــة الشــاعر ليجالســه أو يتأملــه أو 
يســتمتع بعذابــه، ومــن ثــم تقــوم الاســتعارة هنــا بــدور جديــد غيــر 
تقليــدي، إنهــا تصويــر امتــد مــن بدايــة النــص حتــى آخــره، ولــم 
التشــبيه  فيهــا طرافــة  لمحــة باغيــة يراعــى  أداء  تقتصــر علــى 
واصطيــاد  بمهــارة  المتباعــدات  بيــن  الجمــع  أو  طرفيــن،  بيــن 
بــارع، ولكــن الاســتعارة امتــدت وشــكلت صلــب الرؤيــة الشــعرية، 
ونظمــت خيــط المفــردات، وصــارت بطــاً هنــا، وكأن الشــاعر 
الحــزن  هــذا  طــول  عصــري-  –بشــكل  يمثــل  التقنيــة-  –بهــذه 
وامتــداده متجســدًا فــي صــورة كائــن أســطوري ابتدعــه الشــاعر 
ونحتــه بخيالــه حتــى بــدا واقعًــا يتصــارع ويدخــل معــه فــي عاقــة 
بيــن  الفارقــة  الشــعرية  البنيــة  عامــات  إحــدى  وهــذه  جدليــة. 
التنــاول  فــي  القديمــة عنهــا  التقليديــة أو  الكتابــات  فــي  الصــورة 
الترابــط  وحققــت  بنيــة  إلــى  النــص  حولــت  أنهــا  كمــا  الحديــث، 

والفاعليــة.
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فــي صــورة وحــش أو ذئــب، أو هــو كائــن  الحــزن هنــا  ويبــدو 
بــروح ذئــب، وهــي صــورة طالمــا ألمــح بذورهــا فــي إبــداع الشــاعر 
فــي  تحــوم  الذئــاب  ففكــرة  هنــا،  بالضــرورة  وليــس  المتنــوع، 
فضاءاتــه النصيــة، وتمثــل قطبيــة مركزيــة فــي الرؤيــة الشــعرية 

البدايــة خادعــة: فــي  تبــدو الصــورة  للوجــود. 

كُلَّمــا حاوَرَنِــي

أَطرَقَ 

- مِــن دَمعِــي - 

بَكى

ثــم تبــزغ الحقيقــة:

كانَ يَســتَمهِلُ

كَــي يَفتِــكَ بِــي

ثــم تأتــي الانحرافــة الحــادة:

 ... ثمَُّ

- وَقَــد أَدرَكَ مــا بِــيْ - 

اســتَعجَلَكا.
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فيهــا  لمــس  الشــاعر  مــع  عميقــة  درامــا  فــي  الحــزن  دخــل  لقــد 
يــرق  رقيــق  كائــن  إلــى  مفتــرس  كائــن  مــن  وتحــول  الأعمــاق، 

الحيــاة. بمفارقــة  ولــو  يرحمــه  أن  الله  ويســتعجل  للشــاعر 

وهكــذا يشــحن الشــاعر نصــه بالدرامــا، كــي يفجــر فيــه أقصــى 
الطاقــات الشــعورية، عبــر حساســية معجميــة فائقــة، وقــدرة علــى 
الحركــة الروائيــة داخــل هــذه المقطوعــة الصغيــرة، فهــي درامــا 

المــوت والحيــاة.

وتدمــع  ويفتــك  ويراقــب  ويتكــئ  ويتنفــس  يعيــش  هنــا  الحــزن 
يغــرق  الشــاعر  أن  يعنــي  هــذا؟  يعنــي  مــاذا  ويدعــو...  عينــه 
كائــن  إلــى  لتتحــول  حتــى  فيهــا  بالتفكيــر  ويســتمر  الهمــوم  فــي 
الحيويــة  مــن  جــوًّا  وفَّــرت  لافتــة،  تقنيــة  وهــي  متجســد.  حــي 
إليــوت  إليــه  يدعــو  كان  ممــا  شــيئًا  وحققــت  شــعوريًّا،  وزخمًــا 
فــي المعــادل الموضوعــي، مــع أنــه خدعنــا بالنفــس التراثــي فــي 
البدايــة، فالمطلــع يحيــل بشــكل أو بآخــر إلــى موشــحة ابــن زهــر 

الأندلســي:

ن لم تســـْمع  أيــّـها الســاقي إليك المُشــتك           قد دعوناك واإ

نفــس عصــري  إلــى  التراثــي  النفــس  يحــول  أن  اســتطاع  ولكنــه 
يعبــق بعطــر شــاعريته... وهكــذا تخلــص الشــاعر مــن الغنائــي 
وكأن  خاطــف،  وبشــكل  الإنســانية،  التجربــة  كثافــة  وأعطــاه 
المــوت،  يستشــرف  كأنــه  أو  الأخيــرة،  أنفاســه  يلفــظ  الشــاعر 
ولا وقــت لديــه لامتــداد إيقاعــي طويــل، يتناســب وحالــة الرخــاء 
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النفســي. لــذا جــاء إيقــاع المقطوعــة ســريعًا مكثفًــا مكتنــزًا، وكأنــه 
ــا، ثــم حركتــة الداخليــة مــع  يعبــر عــن ســكون هــذا الذئــب خارجيً
إيقــاع  نفســه،  الشــاعر  إيقــاع  عــن  ناهيــك  والتعاطــف،  البــكاء 

الرؤيــة الــذي لا يــرى كبيــر أمــل فــي الحيــاة. 

وهــذا يجعلنــا نتحــول إلــى ســمة مميــزة ســبق أن ألمحنــا إليهــا، 
الشــفيف،  بالخيــط الإنســاني  أنــه يضفــر نصــوص شــعره  وهــي 
ومــدى  منــا،  كل  فــي  الفطريــة  الوطنيــة  النزعــة  نعــرف  فنحــن 
الشــعراء، ولا شــك أن  لــدى  الشــعور الوطنــي، لا ســيما  تفجــر 
قــد  الحــرب  ظــروف  ظــل  وفــي  متطلباتــه،  لــه  الشــعور  هــذا 
يضطــر الإنســان إلــى الهجــرة تحــت ضغــط خوفــه علــى أبنائــه 
وزوجتــه وربمــا أمــه وأبيــه، وكل مــن فــي رعايتــه، وليــس علــى 
نفســه، ويجــد نفســه مربوطًــا بفكــرة الرعايــة والحمايــة، ولا فــكاك، 
وقــد يراجــع الإنســان حســاباته طمعًــا فــي القيــام بــأدوار متعــددة، 
نجــد  لا  هنــا  الحســابات،  كل  قيــاس  عــن  عاجــزًا  نفســه  ويجــد 
صوتــًا يعبــر عــن هــذا الحديــث الداخلــي خيــرًا مــن الشــعر، يقــول 
الشــاعر عــن هــذه الجدليــة فــي ختــام قصيدتــه المؤثــرة »أفــكار 

هاربــة« مخاطبًــا الوطــن ثــم ذويــه:

دَفَعــتُ غَــدِي فَواتِيــرًا لِأَمسِــي

فَأَورَثنَِــي؛ لِقــاءَ اليَــومِ؛ شَــرَّا

خَلَعــتُ؛ لِمَنــعِ ذِلَّتِــهِ؛ زَئِيــرِي

لِأَلبَــسَ ذِلَّتِــي؛ بِالقَمــعِ؛ هِــرَّا
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؛ حَتَّــى رَضِيــتُ العَيــشَ مَغمُــورًا وَغِــرَّا وَهُنــتُ عَلَيــهِ؛ بَعــدَ العِــزِّ

رَفَعــتُ لَــهُ قَصِيــدِي سَــقفَ حُلــمٍ

؛ خَــرَّا بِمِعــوَلِ غُربَــةٍ؛ يــا ابنَــيَّ

تِــي فَفــُكَّا لِــي؛ إِذا مــا لُمتُمانِــي؛ قُيُــودَ أُبُوَّ

لِأَمُــوتَ حُرَّا.

إنهــا جدليــة معقــدة )الأنــا - الوطــن - الأبنــاء( الأبيــات تعبــر 
عــن تحــولات رهيبــة فــي إيقــاع عمــر الشــاعر، وتعكــس صراعًــا 
رهيبًــا مــع النفــس، كمــا تعكــس هواجــس وأفــكارًا يصعــب التعبيــر 
الاوعــي،  عــن  الحديــث  يتولــى  أنــه  الشــعر  جمــال  إن  عنهــا، 
حيــن  شــعرًا،  إلا  والترجمــة  والتنفيــس  التعبيــر  يصعــب  حيــث 
ضغــط  عــن  التخفيــف  مســؤولية  الحلــم-  –كمــا  الشــعر  يتولــى 
الكثيــر،  عــن  منفسًــا  قشــرة،  أضعــف  مــن  فينفجــر  الاوعــي، 
وكانــت أضعــف قشــرة هنــا هــي الأبنــاء، حيــث تلتهــب مجموعــة 

عنهــا.  التعبيــر  الصعــب  مــن  المتناقضــة  المشــاعر  مــن 

يراجــع الشــاعر ذاتــه بمنطــق المكســب والخســران:

دَفَعــتُ غَــدِي فَواتِيــرًا لِأَمسِــي

فَأَورَثنَِــي؛ لِقــاءَ اليَــومِ؛ شَــرَّا

فــا يجــده حصــل شــيئا، ولناحــظ أنــه يقيــس الأمــور بمقاييــس 
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شــعرية )الخيــر والشــر( مــع أنــه بــدأ بتقديــم معجــم مــادي عصــري 
)دفعــت فواتيــر(، ولكنهــا حيلــة ناجحــة وفعالــة لجــذب المتلقــي.

ثــم تأتــي لحظــة صعبــة تعبــر عــن كثيــر مــن الخســائر فــي تلــك 
المعركــة الروحيــة:

خَلَعــتُ؛ لِمَنــعِ ذِلَّتِــهِ؛ زَئِيــرِي

لِأَلبَــسَ ذِلَّتِــي؛ بِالقَمــعِ؛ هِــرَّا

إلــى  التحــول مــن صــورة الأســد  يتــم فيهــا  وهــي صــورة مؤلمــة 
صــورة الهــر رغمًــا عــن الشــاعر، ولكنهــا تدعــو إلــى التعاطــف 
لفــرط مــا فيهــا مــن صــدق وشــفافية إنســانية، وضعــف إنســاني، 
ــا هــذا الرجــل، حيــن نوضــع فــي نفــس الظــرف،  ولا شــك أن كلن
مــن هنــا يكتســب الشــعر أبعــاده الإنســانية، وينفــذ إلــى القلــب، 
ولا يكــون هــذا مجانًــا، بــل يقــدم الشــاعر لــه مبرراتــه وحيثياتــه 
الشــعرية إن صــح التعبيــر، يقــدم مــا يثبــت هــذا الضعــف، دون 
نســانيته،  واإ الشــعر  جمــال  أســرار  أحــد  وهــذا  مســبق،  تخطيــط 
إنــه يقــدم الصــورة والدليــل، ومــن ثــم يتحقــق الصــدق ويحصــل 
التعاطــف، وهــذا فــي حــد ذاتــه بطولــة مــن نــوع مــا، تعبــر عــن 
التــي  البــذرة  تلــك  الإنســانية،  الــذات  عمــق  فــي  البطولــة  بــذرة 
يقبــل  الــذي  القهــر  بفعــل  بــوار  فــي أرض  لتــزرع  منــه  انتزعــت 
مــن يصطحبهــم  لنفســه ولكــن خوفًــا علــى  آثــاره وتضحياتــه لا 

فــي يديــه فــي درب المنفــى الطويــل.

متحقــق رغــم  شــعري  زئيــر  إلــى  المســلوب  الزئيــر  هــذا  يتحــول 
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كتمانــه، ونشــعر نحــن بهــذا الزئيــر الإنســاني، ومــن ثــم يتحقــق 
جــزء مــن ذاتنــا عبــر هــذا الصــوت، فالشــعر يتحــول إلــى قــوة 

للوجــود. باطنيــة 

عبــر  تتــم  حــادة  تناقضــات  عــن  ذلــك  بعــد  الصــورة  وتعبــر 
صوتهــا: نســمع  نــكاد  عنيفــة  لفظيــة  تصادمــات 

؛ حَتَّــى رَضِيــتُ العَيــشَ مَغمُــورًا وَغِــرَّا وَهُنــتُ عَلَيــهِ؛ بَعــدَ العِــزِّ

رَفَعــتُ لَــهُ قَصِيــدِي سَــقفَ حُلــمٍ

؛ خَــرَّا بِمِعــوَلِ غُربَــةٍ؛ يــا ابنَــيَّ

ينفــك الوجــود، وتنهــار القيــم، وتتحــول الأشــياء، وتفتقــد الحيــاة 
وجههــا الحقيقــي المرســوم منــذ الطفولــة، تتحــول إلــى وجــه شــائه، 
فالوطــن/ للوطــن،  معــادلا  هنــا  المحطــم  القصيــد  كان  وربمــا 

القصيــد يتحطــم، ويتحــول إلــى نثــار.

ولربمــا كانــت الكلمــة المحوريــة هنــا هــي )الغربــة( أمــا أضعــف 
قشــرة فــي ســطح الاوعــي فكانــت عبــر هــذا النــداء إلــى طفليــه: 

.) )يــا ابنــيَّ

وهنــا ينفجــر الاوعــي بمجــرد العثــور علــى هــذه القشــرة، ويتحــول 
القصيــد إلــى بــركان:

تِــي فَفــُكَّا لِــي؛ إِذا مــا لُمتُمانِــي؛ قُيُــودَ أُبُوَّ
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لِأَمُــوتَ حُرَّا.

وهــو بيــت ختامــي يصــل إلــى أعلــى درجــات الشــاعرية والضعــف 
والتفجــر، ويعــدل كثيــرًا مــن القصائــد الوطنيــة التقليديــة، وهكــذا 
يمــزج الشــاعر شــعر الحــرب بالنــوازع الإنســانية المتفجــرة التــي 
ــا يبعــده عــن جــو  تعطــي لهــذا النــوع مــن الإبــداع مذاقًــا خاصًّ
وجدناهــا  ســمة  وهــي  اللفظيــة،  والقرقعــة  والإنشــائية  الخطابيــة 
تتحقــق عبــر أكثــر مــن نمــوذج ســابق، لأن تجربــة الحــرب هــي 
تجربــة إنســانية شــاملة، تلتهــب فيهــا كل المشــاعر، ويمــر المــرء 

فيهــا بــكل التحــولات.

ولعــل لجــوء الشــاعر إلــى شــكل اللزوميــة فــي قافيــة هــذه القصيــدة 
ذو دلالــة فــي هــذا الســياق، فحــب الوطــن إلــزام، وقيــود الأبنــاء 
إلــزام، ومــن ثــم صــار الشــاعر مقيــدًا مــن كل ناحيــة، ولا يجــد 
فــكاكًا مــن هــذا وذاك، وهكــذا كانــت اللزوميــة هنــا شــكاً إيقاعيًّــا 
معبــرًا عــن لــب التجربــة، ولــم يكــن أداء شــكليًا، كان يعنــي –فــي 
الشــعر  يختنــق، ووحــده  الشــاعر  أن  للنــص-  الباطنيــة  الرؤيــة 
هــو المنقــذ، أو هــو صــوت الشــاعر الأخيــر قبــل الفــراق. كان 
يعنــي اعتصــارًا –أيضًــا- مــن نــوع مــا، حيــث كل الحبائــل تُلَــفُّ 

حــكام. حــول رقبتــه فــي إلــزام واإ

كمــا كانــت الــراء التكراريــة معبــرة عــن تكــرار هــذه القيــود وحركــة 
التلــوي، وكانــت ألــف الإطــاق معبــرة عــن هــذا الصــراخ المســتمر 
أثنــاء الاختنــاق، ولكــن كان علــى الشــاعر أن يكتــم ذلــك أمــام 
أبنائــه، وكان علــى الشــعر وحــده أن يتحملــه عبــر طاقتــه علــى 
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اســتيعاب المشــاعر بتقنياتــه الخاصــة وأحضانــه غيــر المرئيــة.

وهكــذا كان الإيقــاع قيمًــا شــعرية متفجــرة ذات دور فاعــل فــي 
نقــل أعمــق أعمــاق إيقاعــات التجربــة النفســية والكونيــة ممــا لا 

العاديــة. الكلمــات  تحتمــل تحملــه 

اللقطــات  بعــض  تعبــر  المنفــى،  فــي حيــاة  الحــرب،  أدب  وفــي 
غــروب  قطعــة  الحيــاة  تبــدو  الغاربــة،  الحيــاة  فلســفة  عــن 
مســتمرة، حيــث يأخــذ الوطــن والذكريــات موطــن الشــمس الغاربــة 
الظــام،  الحيــاة مشــهد  مــن  الجانــب الآخــر  باســتمرار، ويأخــذ 
والنــور العابــر، واللقطــة المختفيــة. هــذا مــا عبــر عنــه الشــاعر 
ــا، ولكنــه يمكــن  ــا- غزليً بصــدق وعمــق فــي نــص يبــدو –ظاهريًّ
أن  يخضــع لقــراءة تأويليــة علــى نحــو مــا، وهــو نــص )إلــى قمــر 

فراتــي(، يقــول فيــه الشــاعر:

مــا زِلــتَ تَنبِــضُ؛ مِــلءَ القَلــبِ؛ مُــذ نَبَضــا

قَــوسُ اشــتِياقِيَ؛ عَــن مَعنــاكَ؛ وَانتَفَضــا

يــا ابــنَ اختِاجِــيَ... 

يــا ابــنَ الوَجدِ... 

يــا قَمَــرًا يَحُــجُّ فِــي اللَّيــلِ دَمعًــا

وَالطَّــوافُ فَضــا
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أَكُنــتَ تَهتِــفُ بِــي؟ 

وَالمــاءُ مُغتَسَــلٌ!

أَم كُنــتَ مَــن أَضــرَمَ النِّيــرانَ؟ 

ثــُمَّ مَضى!

الجميــل  الوطــن  معــادل  هــو  هــل  هنــا؟  الفراتــي  القمــر  مــن 
الضائــع، أم الحــب الأول الهــارب فــي شــتات الحــرب؟ أم الحلــم 

القصيــدة:  أرض  فــي  يتهــدم  ســقفه  رأينــا  وقــد  الأول، 

)رَفَعــتُ لَــهُ قَصِيــدِي سَــقفَ حُلــمٍ

؛ خَــرَّا(؟ بِمِعــوَلِ غُربَــةٍ؛ يــا ابنَــيَّ

لــري  الشــاعر  يظمــأ  هــل  فراتيًــا(؟  )قمــرا  الشــاعر  جعلــه  ولــم 
الصــورة  فــي  الحســن  والوجــه  المــاء  بيــن  فخلــط  مــا،  نــوع  مــن 
الشــعرية؟ هــل الغربــة تدفــع إلــى كل هــذا الظمــأ حيــن يصبــح 
الجمــال نهــرًا؟ أم أنــه يــرى صــورة الوطــن الجميــل وهــي تنعكــس 
علــى لجــة نهــر الفــرات الــذي نشــأ الشــاعر علــى ضفافــه وارتــوت 

روحــه مــن فيوضاتــه؟

يــا  قَــوسُ اشــتِياقِيَ،  )تَنبِــضُ،  ومــا هــذه الألفــاظ عبــر تراكيبهــا 
قَمَــرًا يَحُــجُّ فِــي اللَّيــلِ دَمعًــا، الطَّــوافُ فَضــا، تهتــف( إن المجــال 
ــاة والقداســة والاشــتعال،  الدلالــي للنــص يتــراوح بيــن أفعــال الحي
الرمــز،  هــذا  عبــر  جديــد  مــن  يحيــا  أن  يحــاول  الشــاعر  لــكأن 
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ويبحــث عــن جــو مــن القداســة يشــبع بــه ظمــأه الروحــي، ويتــأوه 
مــن جــراء الاشــتعال. لــذا ســار النــص بيــن النــداء الــذي يعبــر 
عــن التلهــف، والاســتفهام الــذي يعبــر عــن الحيــرة والدهشــة، كــي 
يتركنــا نحــن علــى شــاطئ الدهشــة والاشــتعال والنــداء، نبحــث 
عــن هــذا )القمــر الفراتــي( بينمــا هــو قــد مــر وتركنــا مشــتعلين 
علــى شــاطئ الجمــال، كحيــاة هاربــة عبــر المنفــى، وهكــذا يُنفَــى 
الشــاعر مرتيــن، مــرة مــن وطنــه، ومــرة مــن أرض الجمــال، مــن 

المجــال الروحــي لهــذا القمــر الفراتــي.

الشــعرية  والوشوشــة  والهمــس  الروحــي  التســلل  هــذا  كل  ومــع 
أو  الغربــة،  عبــر  الهمــود  إيقــاع  عــن  يعبــر  قــد  الــذي  والبــوح 
لآخــر ضجيــج  حيــن  مــن  نجــد  الأحــداث  فــي  العميــق  التأمــل 

المرحلــة: عــن  تعبــر  التــي  المشــاهد  بعــض  وزحــام  الحــرب 

... يــا أَيُّهَــذا النَّاعِــقُ الثَّــورِيُّ

فِيــقُ؛ عَلــى الطَّرِيــقِ؛ لِتَخدَعَــهْ مــا سَــقَطَ الرَّ

... يــا أَيُّهَــذا الخائِــنُ الرَّجعِــيُّ

مــا صــامَ الَأنــامُ؛ عَــنِ المَنــامِ؛ لِتَجرَعَــهْ

مــا زالَ فِــي المَيــدانِ مَلحَمَــةٌ

وَمــا زالَــتْ هُتافــاتٌ تَصُــدُّ مُدَرَّعَــةْ

مــا زالَ قَنَّــاصُ السُّــطُوحِ يَعُــدُّ قَتانــا
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وَمــا زِلنــا نَعُــدُّ؛ هُنــا؛ مَعَــهْ

زحمــة  عــن  تعبــر  المتزاحمــة  والصــور  متســارع،  هنــا  فالإيقــاع 
الزحــف الثــوري الــذي يقــف فــي وجــه المدرعــات وآلات القمــع 
الضخمــة، وحركــة القناصــة الســريعة تظهــر فــي ذلــك الإيقــاع 
الســريع للصــورة الشــعرية. وكلهــا أجــواء تنقلنــا إلــى هــذه الفتــرة 
تقنيــة  مــن  التجربــة  تقــرب  التــي  التفاصيــل  تقنيــة  الزمنيــة عبــر 
ن افتقــدت الطبيعــة البنائيــة للروايــة، وبهــذا  العــرض الروائــي، واإ
باضطرابــه وجزئياتــه  الواقــع،  هــذا  تصويــر  التقنيــة  هــذه  تخــدم 

المتداخلــة.

وكان مــن الطبيعــي أن نجــد )المنفــى( وقــد شــكل دالًا محوريًّــا 
معنــاه،  أو  بلفظــه  الديــوان  هــذا  فــي  محوريًــا  دلاليًّــا  مجــالًا  أو 
وهــذا طبيعــي لأن الشــاعر ينقــل معــه تجربــة مضطربــة تشــبه 

بســهلة:  ليســت  توابــع  الزلــزال، ذات 

حَتَّــامَ نَبــشُ الذِّكرَيــاتِ النَّازِفــاتِ؟ 

وَمــا الدَّوافِعْ؟

حَقًّــا؛ تَعُــودُ إِلــى الجَحيــــمِ؟ 

وَأَنــتَ فــي الفِــردَوسِ قابِــعْ!

تَرتــَدُّ لِلمَنفَــى الكَبيـــرِ... 

مُصَفَّــدًا بَيــنَ القَواقِــعْ؟!
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قواقــع  الغربــة  فراديــس  وتبــدو  منفــى،  كلــه  الكــون  يغــدو  حيــث 
يُصفَّــد فيهــا المــرؤ مقارنــة بالوطــن وجنتــه، مهمــا كانــت صغيــرة 
وفقيــرة. وهــذا هــو معنــى )المنفــى الكبيــر( الــذي يســاوي كل مــا 
ســوى الوطــن علــى امتــداد الكــرة الأرضيــة بصــرف النظــر عــن 
الرخــاء والنعيــم مــن عدمــه، فالجــرح نــازف، والغربــة هــم محمــول 

علــى الأعنــاق فــي كل طريــق. 

ولعــل الترفيــل الزائــد فــي تفعيلــة )متفاعلــن( إضافــة إلــى العيــن 
الســاكنة يعبــران عــن ســقوط الشــاعر فــي درب الغربــة مــرة بعــد 
مــرة ثــم روح الجــزع المســتمرة، فالإيقــاع إيقــاع عرقلــة وصمــت 
عبــر طريــق طويــل )و التّرفيــل هــو إضافــةَ ســببٍ خفيــفٍ إلــى 
بعــد  مُتَفَاعِلـُـنْ  تكــون  وبذلــك  بوتــدٍ مجمــوع،  المختومــةِ  التّفعيلــةِ 
دخــول التّرفيــل )مُتَفَاعِاتــُنْ ///5//5/5(. أمّــا إذا كانــت مُضمــرةً 
فهــي )مُتْفَاعِاتــُنْ /5/5//5/5( فــكل زيــادة فــي الغربــة نقصــان 

نفســي.

ولا تنفصــل الغربــة عــن مواقــف تتفجــر فيهــا المشــاعر الوطنيــة، 
فأينمــا رحــل الشــاعر يحمــل علــى كتفيــه همــوم وطنــه وأطنــان 
حضارتــه فــي نفــس الوقــت، ولــذا يبــدو الوضــع معكوسًــا حيــن 

تهاجمــه مــن لا تعرفــه: 

فَأَطرَقَتْ...

ثــُمَّ رَدَّتْ فِــي مُكابَــرَةٍ:

)ذَنبِــي؛ نَزَلــتُ مِــنَ العَليَــا... لِمَغمُــورِ! 
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مَــن أَنتَ؟( 

قُلتُ: 

مِــن  ــوءِ  الضَّ شُــعاعَ  التَمَســتِ  إِذا  لِــي؛  دَربُــكِ  »التِّيــهِ«؛  )اتِّقــادُ 
»طُــورِي«

مِيــهِ، فَلِلنِّيــرانِ مَوعِــدَةٌ؛ إِذا اســتَطَعتِ؛ وَفِــي ثاراتِــهِ فــُورِي( تَقَحَّ

رَتِ التَّســآلَ – قُلــتُ:  )مَــن أَنــتَ؟( - كَــرَّ

)»أَنــا« - وَلَيــسَ يَصلــُحُ غَيــرِي لِلعُــا - »سُــورِي«

وَهْيَ »الشَّــآمُ«! 

 – مــلِ  الرَّ مِثــلَ  العِشــقُ  تَطايَــرَ  إِذا  »الشَّــآمِ«-  مِثــلُ  وَمَــن 
) حفـُـورِي«؟! »أُ

فالشــاعر يُعــرِّف بنفســه بوطنــه وحضارتــه، فالوطــن منجــز قومــي 
نصطحبــه فــي أي مــكان، مثــل أي منجــز شــخصي، بــل ربمــا 
هــو أثقــل حمــاً وأبعــد أثــرًا فــي الشــخصية. لــذا نجــد الأبيــات هنــا 
متفجــرة، وقــد ســاعدها علــى هــذه الحيويــة التفجــر الدرامــي بيــن 
شــخصين يتحــاوران، بــكل مــا فــي الحــوار مــن طاقــة وصخــب 
ودرامــا  حيــوي  وامتــاء  نظــر  ووجهــات  متصادمــة  ومشــاعر 
كونيــة، لــذا لجــأ الشــاعر هنــا إلــى حديــث غيــر عــادي يــوازي 
إلــى رمــوز ذات دلالات  بلــده غيــر العاديــة، حيــث لجــأ  قيمــة 
فــي  وتســعفه  شــرح،  أي  عــن  تغنــي  بالحيويــة  متفجــرة  كبــرى 
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التعبيــر عــن تفجــره الداخلــي )التيــه – الطــور- ســوري- الشــآم( 
ثــم  ومــن  والارتقــاء،  بالعظمــة  توحــي  ومفــردات  رمــوز  وهــي 
تســعف الشــاعر فــي وضعــه فــي وضعيتــه الائقــة أمــام الســائلة 

لمســتعلية.  ا

وكان مــن الطبيعــي ألا تنفصــل قصائــد الديــوان عــن الهــم العربــي 
ولا معجمها عن الاصطاحات السياســية:

أَنــا مُنــذُ عــامِ النَّكبَــةِ الُأولَــى 

وَمُنــذُ النَّكسَــةِ الُأولَــى 

أَلــُوكُ الشِّــعرَ 

مِــن تِســعِينَ جُرحًــا 

مُنــذُ عَهــدِ الثَّــورَةِ الكُبــرَى 

مُــرُورًا بِاتِّفاقِيَّــاتِ »كَلِمَنصُــو« 

وَ »كامَــبْ - دِيفِيــدْ« 

و »شَــرمِ الشَّــيخِ« - »خارِطَــةِ الطَّرِيــقِ« 

رِ وَالشِّــعاراتِ التِــي صــارَتْ دُعابَــةْ ــدِ وَالتَّحَــرُّ وَمُنــذُ مُصطَلَــحِ التَّوَحُّ

أَنــا مُنــذُ ذاكَ الوَقــتِ مَســكُونٌ بِأَوجــاعِ الكِتابَــةْ

وَاليَــومَ أَعتــَزِلُ الكِتابَــةْ
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وهــي لغــة تذكرنــا بلغــات الثورييــن الســاخرين مــن أمثــال ســميح 
وســخرية.  وانخطافًــا،  إيقاعًــا،  وغيرهمــا،  مطــر  وأحمــد  القاســم 
وكل هــذا يضفــي الحيويــة علــى النــص الشــعري ويجعلــه قريبًــا 
يعبــر عــن رصيــد  ثــم  مــا، ومــن  بدرجــة  مــن واقعــه، وعصريًّــا 
المنغلقــة  النــص، خــاف بعــض النصــوص  فــي  المتلقــي  حيــاة 
علــى ذاتهــا وذات أصحابهــا، وكأنهــا تنتمــي إلــى بيئــة أخــرى، 

أو تُكتـَـب ظــاًّ لبيئــات ليســت بيئتنــا.

ويبلــغ تفجــر النــص فــي نهايتــه علــى هــذا النحــو:

يــا أُمَّةٌ... 

ثــارَتْ جَحافِلُهــا، وَمــا قَتَلَــتْ ذُبابَــةْ.

ليتحقــق فيــه كل مــا ســبق، وأكثــر، وهــو أمــر يــدل علــى ســمة 
مميــزة فــي شــعر عمــر هــزاع، ألا وهــي الانتهــاء بأبيــات قويــة 
عــادة، ذات شــاعرية عاليــة، كمــا هــو الأمــر فــي المطلــع، محققــا 
قيمــة باغيــة ســتظل تصاحــب القصيــدة فــي كل مراحلهــا، ألا 

وهــي حســن المطلــع والختــام.

والديــوان هــو –فــي مجملــه- نــداء حنيــن لا يكــف عــن اســتدعاء 
المواضــع الأولــى التــي نشــأ فيهــا الشــاعر المرســومة فــي أنصــع 

مناطــق الذاكــرة ، ومــن ذلــك »ديــر الــزور« مســقط رأســه:

ذِكرى
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وَمَقبَــرَةٌ هُنــاكَ بَعيــدَةٌ

تْ عَلــى حِيطانِهــا وَمَدافِــعٌ دَوَّ

كَيــفَ السَّــبيلُ إِلــى زِيارَتِهــا؟ إِذا أَلقَــتْ قَذائِفَهــا عَلــى سُــكَّانِها!

ورِ؛ قَــد صَبَّــتْ بِأَحشــائِي لَظَــى نِيرانِهــا وَحَرائِــقٌ شَــبَّتْ؛ بِدَيــرِ الــزَّ

تفــوح  حتــى  منهــا،  بــدلا  يحتــرق  هــو  بينمــا  تحتــرق،  فالمدينــة 
مــن كلماتــه وجســده رائحــة الدخــان عبــر معجــم شــعري متفجــر 
بأدخنــة الحــرب. وحالــة التمــزق هــذه والاحتــراق والمــوت المتكــرر 

تســتدعي مــن الشــاعر تركيبــات ومعانــي عجيبــة:

أَنهَكتَنــي يــا مَوتَهــا 

وَقَتَلتَنــي

وَتَرَكتَنــي نَســيًا بِــا نِســيانِها

فَشَــكَوتُ لِلنَّــاسِ اتِّهامِــي أَنَّنــي قَتَّالُهــا

وَمُقَتَّلٌ

بِذَهانِهــا

ــا بِتِيــهِ الدَّمــعِ خــارَتْ مُقلَتــي إِمَّ

أَتبَعــتُ إِنســاني خُطَــى إِنســانِها



38

وَفَتَقــتُ جُرحــي لِلــوَرى مَرثِيَّــةً

وَشَــخَبتُهُ نَزفًــا عَلــى آذانِهــا

ــي هُناكَ أُمِّ

ــيَ الُأخــرى هُنا وَأُمِّ

تَحــتَ الشَّــغافِ تَنــامُ فــي أَوطانِهــا 

ولنركــز علــى تعبيريــن فريديــن، الأول:

ــا بِتِيــهِ الدَّمــعِ خــارَتْ مُقلَتــي إِمَّ

أَتبَعــتُ إِنســاني خُطَــا إِنســانِها

فــي  إنســانها  تتبــع  زالــت  مــا  المنفــى  فــي  الشــاعر  صــورة  هــل 
الســجين  الإنســان  أم  إلا جســدًا،  تفارقــه،  لــم  موطنهــا، وكأنهــا 
فــي ديــر الــزور )إنســان عمــر هــزاع(، يتبــع خطــاه فــي الغربــة 
قابعــة  فالحقيقــة  حقيقــة،  لا  ظــل  هــو  حيــث  مــن  عنــه  باحثـًـا 
محطــم  إنســان  إلــى  تحولــت  المحطمــة  المدينــة  أن  أم  هنــاك؟ 
يســير ويعــرج ويتبعــه الشــاعر دون أن يفارقــه؟ علــى أيــة حــال 
هــي صــورة تذكرنــا بعالــم الــذر، لــكأن ديــر الــزور؛ موطنــه؛ هــو 
التــي فارقهــا، لكنــه مــا زال يقبــع هنــاك، فيهــا..  جنتــه الأولــى 

وهكــذا ولــدت حالــة الحــرب والانخــراط فــي تداعياتهــا والشــعور 
صــورة  الغريبــة:  النفســية  الحالــة  هــذه  المصاحــب  الوطنــي 
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الصــورة. مــن  الأصــل  معرفــة  دون  والظــل،  الإنســان 

الثنائيــة الإنســانية، أو فكــرة الإنســان الأصــل  والحــق أن هــذه 
الظــل أو الإنســان الصــوت والإنســان الصــدى هــي  والإنســان 
تيمــة تســيطر علــى أعمــال الشــاعر، وتبــزغ فــي أكثــر مــن عمــل 
متميــز معبــرة عــن كــون خــاص مــن المشــاعر طارحــة دلالات 
التمــزق أو تشــكو  قــد تعنــي  التــي  فــي الرؤيــة الشــعرية  عميقــة 
الفجيعــة  مــن  تعانــي  أو  الحيــاة،  تلــون  تخشــى  أو  الازداجيــة 

الغربــة. الوطــن الأم والوطــن  الكبــرى: 

ذا عدنــا إلــى النــص ســنجد صــورة ثانيــة تعضــد كل هــذا، كمــا  واإ
لــو كانــت مثــالا آخــر علــى نفــس الســمة، يقــول:

ــي هُناكَ أُمِّ

ــيَ الُأخــرى هُنا وَأُمِّ

تَحــتَ الشَّــغافِ تَنــامُ فــي أَوطانِهــا 

مــن  نــوع  هنــا  ولكــن  المنجبــة،  الأم  وهــي  المدينــة  هــي  فــالأم 
التداخــل يجعــل الشــاعر ينعــم بالأمومــة ويفتقدهــا معــا، لأن الأم 

يــكاد يجدهــا الشــاعر. تهــرب للموطــن الأول، ولا 

حيــث  مــن  الجديــد  المعجــم  هــذا  الحــرب  أدب  يولــد  هكــذا 
تجعــل  التــي  الــزلازل  وهــذه  الفريــدة.  المعانــي  وهــذه  التركيــب، 
الشــاعر فــي خضــم يُفقِــدُهُ الرؤيــة المركــزة، ويبــدو كمــا لــو كانــت 



40

عيونــه مصابــة باضطــراب فــي الرؤيــة ليــرى الأشــياء مزدوجــة 
يفيــق. يــكاد  ولا  مضطربــة، 

ومــن نصــوص الشــاعر البديعــة )برقيــة مســتعجلة لقمــة عربيــة(، 
التــي قــد تجمــع كثيــرًا مــن الســمات الســابقة فــي الديــوان علــى 
أمامهــا  نقــف  أن  يحســن  لــذا  قصرهــا،  رغــم  الدرجــة  اختــاف 

تفصيــا لنختــم بهــا هــذه الدراســة، وهــو يصدرهــا بقولــه:

الغــارات  أطفــال  حــول  المســتعجلة  العربيــة  القمــة  رثــاء  )فــي 
ويــة( لكيما ا

ثــم تســير علــى هــذا النحــو:

مــاذا يُقالُ؟ 

مــتُ تِمثــالُ! وَهَــذا الصَّ

: )العَــرشُ وَالمــالُ( وَالقاتِــلُ الَأزَلِــيُّ

لِلمَــوتِ أَبجَــدَةُ الَأحــزانِ

ــيادَةِ تَنقُشُــها »يــاءُ« السِّ

- يــا اللَّــهُ - 

وَ«الدَّالُ«

يــا ســادَةَ العَصــرِ
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هَــذا الجُــرحُ قانِيَــةٌ شُمُوسُــهُ

وَضِمــادُ الجُــرحِ غِربــالُ

أَكُلُّكُــم لِدُمُــوعِ الشَّــامِ نائِحَــةٌ؟!

وَمُطــرِبٌ لِنَشِــيدِ الحَــربِ؟! 

طَبَّالُ؟!

أَكُلَّمــا أَدخَلُونــا فِــي »تَفاعُلِهِــم«

لِلكِيمِيــاءِ: )أَهازِيــجٌ؟! وَمَــوَّالُ؟!(

أَكُلَّمــا راوَدُونــا عَــن تَفاهَتِنــا؟

مَشَــى عَلــى شَــفَراتِ المَــوتِ أَطفــالُ!

ظهــر  فــي  طعنــة  عــن  وتعبــر  نازفًــا،  جرحًــا  تعــادل  القصيــدة 
الباغــة: درجــات  أعلــى  يمثــل  بمطلــع  تفتتــح  وهــي  الوطــن، 

مــاذا يُقالُ؟ 

مــتُ تِمثــالُ! وَهَــذا الصَّ

فقــد لخــص المطلــع كل مــا يمكــن أن يقــال عــن الواقــع العربــي 
الســاكن إزاء بعــض القضايــا فــي هــذا القطــر أو ذاك.. عبــرت 
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الصــورة عــن حركــة الفعــل العربــي الســاكنة فــي الزمــان والمــكان، 
التداعــي،  طريــق  عــن  بعيــدة  معانــي  لتعطــي  الصــورة  إن  بــل 

لــكأن الصمــت صــار يُعبَــد، ويُقــدَّس، ويصبــح هــو الديــن...

ســبب  رؤيتــه-  –وفــق  الشــاعر  يلخــص  الآخــر  الجانــب  وفــي 
الأزمــة:

: )العَــرشُ وَالمــالُ( وَالقاتِــلُ الَأزَلِــيُّ

فــي  ورد  كمــا  خطيئــة«  كل  رأس  الدنيــا  »حــب  يقــول:  فكأنــه 
المعــروف:  الســيل  فــي ختــام حديــث غثــاء  مــا ورد  الأثــر، أو 

المــوت« وكراهيــة  الدنيــا  »حــب 

مــن  نوعًــا  وتحقــق  الإيجــاز،  باغــة  القصيــدة  تقــدم  وهكــذا 
 . مــة لصد ا

وكمــا يتأمــل الشــاعر فــي الحيــاة يتأمــل فــي المــوت، حيــث صــارا 
عملــة واحــدة فــي المفــردة الشــعرية:

لِلمَــوتِ أَبجَــدَةُ الَأحــزانِ

ــيادَةِ تَنقُشُــها »يــاءُ« السِّ

- يــا اللَّــهُ - 

وَ«الدَّالُ«
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يــوم  »أُكِلــتُ  بالترتيــب؛  الجميــع،  علــى  تــدور  أبجديــة  فالمــوت 
وهكــذا  الســيادة.  »يــد«  بـــ  نحــن  بأيدينــا  الأبيــض«  الثــورُ  أُكِل 
ســوى  الشــاعر  يجــد  لا  وهنــا  للعبوديــة.  ســببًا  الســيادة  تصبــح 
الاســتغاثة »يــا الله« وحيــن تأتــي كجملــة اعتراضيــة، فــإن ذلــك 
يعني أو يوحي أن الأرواح تزهق، ولا تجد في وســط هذا ســوى 
الاســتغاثة بــالله. هكــذا تبــدو الجملــة الاعتراضيــة والنــداء نوعًــا 
الــذات  تلفظهمــا  نفســين آخيريــن  بيــن  الشــكوى والاســتغاثة  مــن 

قبــل الفــراق.

وعلــى ورود كلمــة »تنقشــها« تبــدو القصيــدة نقشًــا بديعًــا، ذات 
عربــي  كل  الجــرح  يعتصــر  حيــث  هائلــة،  وجدانيــة  حمــولات 
لمــا يحــدث مــن قتــل بشــع لأجيــال عديــدة وصــل إلــى الأطفــال 

إنســاني. تتناســب وأي ضميــر  قــذرة لا  بأســاليب 

وبعــد أن يســتغيث الشــاعر بــالله يســتغيث بـــ »ســادة العصــر«:

يــا ســادَةَ العَصــرِ

هَــذا الجُــرحُ قانِيَــةٌ شُمُوسُــهُ

وَضِمــادُ الجُــرحِ غِربــالُ

عبــر صــورة بديعــة تصــور مــدى تدفــق الــدم الســوري والعربــي 
بشــكل غيــر مســبوق، فالجــروح شــموس ملتهبــة فــي أجســاد أبنــاء 
مــن  الــدم  يمســك  هــو غربــال لا  تنــزف، وكل ضمــاد  الوطــن، 

كثــرة تدفقــه.. صــورة توحــي بالســمو، والعــذاب، والقهــر.
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المســبوقة  غيــر  البديعــة  الصــور  هــذه  ينتــج  الحــرب  أدب  إن 
تحــت وطــأة الألــم والعــذاب والمعانــاة والمعايشــة اللحظيــة، هنــا 
أدب حــي يحمــل نبــض الواقــع، ويتغلغــل فــي أنفــاس الإنســان.

ثــم يواجــه الشــاعر الواقــع العربــي مواجهــة حــادة مباشــرة، بعــد 
أن بــدأ بقمــة الهــرم:

أَكُلُّكُــم لِدُمُــوعِ الشَّــامِ نائِحَــةٌ؟!

وَمُطــرِبٌ لِنَشِــيدِ الحَــربِ؟! 

طَبَّالُ؟!

يتعجــب الشــاعر مــن الموقــف العربــي الصامــت تجــاه مــا يحــدث، 
لا نواجــه مصائبنــا إلا بالدمــوع حينًــا، وبالأناشــيد الباكيــة حينًــا 
واســعة  فالعبــارة  لــه،  والتغنــي  يحــدث  مــا  بتبريــر  وربمــا  آخــر، 
تشــمل معانــي متناقضــة، تعكــس واقعًــا عربيًّــا متناقضًــا. وهــذا 
طبيعــي، فكمــا يزلــزل الواقــع الشــاعر، يزلزلنــا بشــعره علــى النحــو 
الســابق. لــذا يأتــي التعبيــر عبــر ثاثــة اســتفهامات، كأنمــا كل 

اســتفهام زلــزال مــن نــوع مــا، يرتجــف لــه قلــب الشــاعر.

ثــم تســتمر موجــات التســاؤلات، وتوابــع الــزلازل:

أَكُلَّمــا أَدخَلُونــا فِــي »تَفاعُلِهِــم«

لِلكِيمِيــاءِ: )أَهازِيــجٌ؟! وَمَــوَّالُ؟!(



45

وهــو بيــت يتنــاص مــع الواقــع لا مــع نصــوص ســابقة، مــا يضفــي 
الحــار،  والنبــض  والواقعيــة،  الحيويــة،  مــن  نوعًــا  البيــت  علــى 
المعنــى  فــي  الأحــداث  مــع  التفاعــل  تعنــي  هنــا  »تفاعلهــم«  فـــ 
الغــارات  مــع  القهــري  الكيميائــي  التفاعــل  تعنــي  بينمــا  القريــب، 
ويتفاعلــون  الأطفــال  رؤوس  علــى  تصــب  التــي  الكيماويــة، 
معهــا بالتشــوه والاحتــراق والمــوت، كأنمــا يصــب علــى رؤوســهم 
الحميــم، فــي المعنــى البعيــد. وهنــا يظهــر تأثــر الشــاعر بمهنتــه 
هنــا  بصمــة  لــه  نجــد  تأثــر  وهــو  جليًّــا،  تأثــرًا  كصيدلانــي-   –
لــه  وهنــاك فــي قصائــد الشــاعر بشــكل أو بآخــر ممــا يضيــف 
خاصيــة فريــدة تمكنــه مــن التجديــد الواعــي أو التطويــر العلمــي 

الأدبــي فــي آن معًــا.

نغنــي  هــل  )أهازيــج ومــوال(  الفعــل  مــن ردة  الشــاعر  ويســخر 
للمــوت ســواء أكان هــذا حزنــا مــن فريــق المنهزميــن، والمتعاطفيــن 
وكاهمــا  المنتصريــن،  فريــق  مــن  وزهــوًا  شــماتة  أو  معهــم، 
أيديولوجــي،  فــي صــراع  الوطــن، دون ثرثــرة أو دخــول  فرقــاء 
وهــذه إحــدى ســمات أدب الحــرب عنــد الشــاعر، حيــث يصفــي 
ــا إنســانيًّا يمكــن  التجربــة مــن شــوائبها الأيديولوجيــة ويقــدم نصًّ
أن يتعاطــف معــه الجميــع، لأنــه يمــس الإنســان مــن أعماقــه مــن 

حيــث هــو إنســان.
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وكالعــادة يبلــغ الختــام درجــة عاليــة مــن التفجيــر:

أَكُلَّمــا راوَدُونــا عَــن تَفاهَتِنــا؟

مَشَــى عَلــى شَــفَراتِ المَــوتِ أَطفــالُ!

السياســة  تفاهــات  مــن  دوامــة  عبــر  الكبــار،  هــم  فالمختلفــون 
أجيــال  الأطفــال،  فهــم  المــوت  يجنــون  الذيــن  أمــا  وأطماعهــا، 
مــن  ويالهــا  المــوت،  شــفرات  علــى  وتمشــيى  الرعــب  ترضــع 
صــورة مؤلمــة تعبــر عــن قمــة الألــم والمعانــاة لأجيــال جديــدة! لا 
شــك أنهــا أجيــال الحــرب، ومــن المتوقــع أن يكــون لمــن عــاش 
منهــا كلمــة حضاريــة خاصــة بعــد عقــد أو عقديــن مــن الزمــان 
الأطفــال  مــن  الحــرب  أجيــال  لأن  المهــازل،  هــذه  تاريــخ  مــن 
تغيــر مصيــر البشــرية، للأفضــل أو الأســوأ بشــكل غيــر مســبوق 
كمــا حــدث بعــد الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة، حســب درجــة 

بهــا.. المحيطــة  والبيئــة  اســتعدادها 

البيــت متفجــر، وجــاءت الأبيــات الأخيــرة عبــر نــوع من الاســتفهام 
الحمــولات  هــذه  عــرض  يحتمــل  لا  الخبــر  لأن   ، الإنشــائي 
المتلقــي  فــكأن الشــاعر يحــاول أن يشــرك  الوجدانيــة الصعبــة، 
فــي حمــل هــذه الأعبــاء الروحيــة المرهقــة، عبــر توزيــع الدهشــة 

والتعجــب، دفعًــا لاتخــاذ موقــف بشــكل غيــر مباشــر.

***
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وبعــد فــإن هــذه الدراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن بعــض ســمات 
مــا  ظــل  فــي  انتشــر  جديــد  الأدب  مــن  نــوع  فــي  الحــرب  أدب 
يحــدث فــي بعــض أقطــار الوطــن العربــي كمــا لــم يحــدث فــي 

التاريــخ العربــي مــن قبــل.

الديــوان  هــذا  ســمات  بعــض  عــن  الكشــف  إلــى  هدفــت  كمــا 
ســمات  وبعــض  الدراســة،  تتضخــم  لا  حتــى  كلهــا،  ســماته  لا 
تميــز  مــا  ســيما  الثــرة، لا  إبداعــه  عبــر رحلــة  المائــزة  الشــاعر 
بالجــدة والحداثــة منهــا علــى ســبيل مشــروع طويــل ندعــو إليــه ألا 
وهــو حداثــة القصيــدة العموديــة عبــر تقنيــات تجــدد مــن جلدهــا 
ومســيرتها الحافلــة، بمــا لا يضــر بحساســية هــذا الفــن الأصيــل، 
كثيريــن  آخريــن  مثــل  هــذا  مــن  طيبــة  نمــاذج  الشــاعر  ولــدى 

. العربــي  الشــعر  لتطويــر  مشــرفة  واجهــة  يمثلــون  درســناهم 

والحــق أننــا ننتظــر الكثيــر مــن الشــاعر عمــر هــزاع، بمــا أنــه 
ن كان مــن نصيحــة فهــي أننــا ننتظــر  صــوت متميــز وأثيــر، واإ
علــى  التجديــد  عمليــة  فــي  يســتمر  وأن  والأكثــر،  الأكثــر  منــه 
مســتوى البنيــة أو الأبنيــة، ليــوازن بيــن الدفــق الغنائــي العاطفــي 
العصــري  النفــس  مــن  القصيــدة  تقــرب  التــي  الفنيــة  والتقنيــات 
بشــكل هــو أهــل لــه، والنمــاذج الســابقة مــن شــعره هــي رائــدة لــه 

فــي هــذا الســبيل.

لا  وكان علينــا –فــي ظــل أمــور كثيــرة- أن نختصــر الدراســة واإ
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نشــير  لكننــا  عنهــا،  التغاضــي  يمكــن  لا  مميــزة  ســمات  فلديــه 
إلــى بعضهــا فحســب، ومــن ذلــك اللجــوء –أحيانًــا- إلــى الصيــغ 
الاشــتقاقية التــي تعــوض إحســاس الشــاعر بنقــص اللغــة جــوار 
لغتــه الداخليــة الخاصــة العميقــة، فهــو لديــه قــدرة على الاشــتقاقات 
اللغويــة الخاصــة عبــر صيــغ تســعف فــي التجربــة الشــعرية بمــا 
اللهجــات  وتوظيــف  أحيانًــا.  يســعف  لا  قــد  الخــام  المعجــم  أن 
المحكيــة فــي الخطــاب الشــعري لأهــداف فنيــة، بالإضافــة إلــى 
فــي  الدرامــي  الحــس  وتوظيــف  التــراث.  توظيــف  علــى  قدرتــه 
شــعره مــن خــال تقنيــات الحــوار خاصــة. وكذلــك القــدرة علــى 
للقصيــدة  أوزان خاصــة  فــي صنــع  العربــي  العــروض  توظيــف 
ذبذبــات  مــن  التجربــة  تمليــه  ومــا  الخــاص  روحــه  إيقــاع  عبــر 
روحيــة، لأن الشــاعر البــارع هــو مــن يحــول هــذا الكــم العروضــي 
إلــى كيــف فنــي، فيبــدو كمــا لــو كان يمــر ويعبــر برشــاقة بيــن 
التفاعيــل صانعًــا لعبتــه الإيقاعيــة الخاصــة. ثــم المعانــي البديعــة 
التــي لــم يســبق إليهــا. واســتخدام عامــات الترقيــم بيــن الحــروف 
ــا بتوقيــت  ــر( بً بشــكل خــاص كمــا فــي العنــوان : »الســابعة حـ)ــ

دمشــق«.

كل هــذا وفــر لقصيدتــه كثيــرًا مــن الحيويــة، ورفــع مــن شــاعرية 
النــص وأكســب نصــه قيمــة مميــزة، حتــى بــدت بعــض قصائــده 
كمقذوفــات  بارقــة  حارقــة  قصائــد  الخــاص  الديــوان  هــذا  فــي 

الحــروب.
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لــه مزيــد تطــور وريــادة هــو أهــل لهمــا  وعلــى كلٍّ فإننــا نأمــل 
وجديــر بهمــا، وننصــح لــه -ولجميــع شــعرائنا المميزيــن- بــكل 
وتفــاوت  عقبــة  كل  تجــاوز  علــى  بالتصميــم  واعتــزاز:  محبــة 
وتقديــم مــا يليــق بالإنســانية وفنونهــا وبهــم مــن إبــداع. وهنــا يجــدر 
الشــاعرَ عمــر هــزاع مــن  منــا  لنــا أن كَرَّ قــد ســبق  أنــه  بالذكــر 
خــال متحــف أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي بمنحــه جائــزة ميداليــة 
أميــر الشــعراء علــى قصيدتــه الفائــزة فــي مســابقة صالــون أحمــد 
شــوقي التــي يقيمهــا المتحــف علــى المســتوى العربــي بعنــوان » 
سِــفرُ التَّكويــن » مــع تقديــم مبــررات الفــوز عبــر تحليــل ودراســة 
موســعة للقصيــدة، فليرجــع لهــا مــن شــاء ضمــن دراســة ســتصدر 
قريبًــا ضمــن مشــروع بعنــوان: »المنهــج الإبداعــي فــي النقــد – 

نحــو منهــج نقــدي جديــد« فــي الجــزء الأول إن شــاء الله..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. السيد العيسوي عبد العزيز

مدير النشاط الثقافي بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي.
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استوَُووووا...

وَقالَ: 

)استَوُووووا...(

فاســتَقامَ الَأنــامْ

فَكَبَّــرَ، تَمتــَمَ بَعــضَ الــكَامْ

ــنَ شَــيئًا غَرِيــبَ المَقــامْ وَلَحَّ

وَنــاخَ عَلــى رُكبَــةٍ

وَاستَقامْ

وَعادَ...

دَ كَفَّيــهِ نَحــوَ الــوَراءِ فَمَــدَّ

وَمَــدَّدَ رِجلَيــهِ نَحــوَ الَأمــامْ

وَنــامَ الِإمامْ

كَمــا نــامَ؛ مِــن قَبــلُ؛ عَــن ذِكــرِ: 

)صَنعــا، وَبَغــدادَ، وَالقــُدسِ، ثــُمَّ الشَّــآمْ(



51

وَلَكِنَّــهُ لَــم يَنَــمْ حِيــنَ أَلقــى 

- عَلــى الحاضِرِيــنَ -

يــامْ مَزايــا الصِّ

ئِيــسِ وَفَضــلَ الرَّ

وَفَضــلَ النِّظــامْ

؛ مِســكَ الخِتــامْ فَأَضفــى؛ عَلــى الجَــوِّ

بِمَعنــى السُّــكُوتِ

وَشَــدِّ اللِّجــامْ

فَــا طــابَ نَومُــكَ؛ يــا ابــنَ الحَــرامْ.



52

السِّفرُ اليَمانِيُّ: »طُوفانُ عَدَن«
 )مــن دفتــر ذكريــات الهجــرة الأولــى لليمــن(

جِراحــاتٌ تَصِيــحُ وَتَســتَريحُ

وَثَغــرٌ ما

يَبُوحُ 

وَمــا يَبُوحُ

فُراتِــيُّ المَســارِبِ

لَيــسَ ذَنبــي

بِــأَنَّ سَــرابَهُم ضَحــلٌ شَــحِيحُ

فَيــا ذا... 
هــاكَ جُرحًــا وَاشــفِ غِــاًّ

وَيــا هَــــذاكَ لَــن تُشــفَى الجُــرُوحُ

أَنا... 

لا ظِــلَّ يُفصِــحُ عَــن جِهاتِــي
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وَلَكِنِّــي أُسَــمِّعُ إِذ أَصيــحُ

إِذا حاوَلــتَ أَلفًــا لَــن تَرانِــي

لِأَنِّــي حَولَــكَ الُأفــُقُ الفَسِــيحُ

وَلَكِن...

قَــد تــَرى جَبَــاً دَلِيــاً

وَمِــن حَولَيــهِ مُنَتَطِــحٌ نَطِيــحُ

سَــتبُصِرُ بَصمَتِــي فِيهِــم مِــرارًا 

كَوَسمٍ 

كُلَّمــا لاحُــوا تَلــُوحُ

سَــتَعلَمُ أَنَّنِــي أَمضِــي كَرِيــحٍ

وَخَلفِــي كُلُّهــُم جِنــحٌ كَسِــيحُ

وَتَعلَــمُ أَنَّنِــي المَحسُــودُ 

حَتَّــى عَلــى حُــزنٍ يَسِــيحُ! 

وَيَســتَبِيحُ!

كَأَنِّي... 
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وَالحُتــُوفُ تَحُــفُّ حَولِــي 

رِيــحُ! عَلــى الَأكفــانِ يَحسِــدُنِي الضَّ

عَلــى نَزفٍ

يُزَمــزِمُ مِــن ضِمــادِي!

وَذِبــحٍ ما...

بِيــحُ! يُفادِيــهُ الذَّ

عَلــى مَنفًــى 

بِــهِ الغِربــانُ جَوعَــى

صَباحــاتٍ مَســاءاتٍ تَطِيــحُ

حــاتُ دَمعٍ  وَمَاَّ

عِنــدَ شَــطٍّ بِــهِ »خَــورُ المُكَسَّــرِ« كَــم يَنُــوحُ!

عَلَيــهِ »كِرَيتــَرُ« اســتَلقَى 

فَأَلقَــى عَلَيــهِ تَحِيَّــةَ الَألَــمِ المَسِــيحُ

صَلِيبًــا فَــوقَ جِــذعِ المــاءِ

لَكِن...
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لَدَيــهِ المــاءُ مَصلــُوبٌ طَرِيــحُ

فَصِيحَ: 

)انهَضْ

لَقَــد آنَســتَ نَومًــا

تَكَلَّمْ... 

مــتُ الفَصِيــحُ( أَيُّهــا الصَّ

ــا قِيــلَ لِــي:  وَلَمَّ

)اصعَدْ( 

قُلتُ: 

 ... )كَاَّ

غَرِيمُــكُ؛ أَيُّهــا الطُّوفــانُ؛ نُــوحُ(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اليمن - عدن - 29\5\2014  

*  عَتبَ: جمع عَتبَة )خشبة الباب التي يوطأ عليها(.
- خــور مكسَّــر: خــور في عــدن، وهــو أحــد مناطقهــا الهامــة وفيــه مطــار عــدن، وكان 

قاعــدة لســلاح الجــو الريطانــي.
- كريــتر: حــي تجــاري يقــع علــى فوهــة بــركان عــدن، وفيــه طريــق جســري ممتــد 

بــن شــبه جزيرتــي عــدن.
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العِشقُ الوَثِيقُ

يــرُ لِــي:  تَقــُولُ الدَّ

)انقَطَــعَ الطَّرِيــقُ

وَهــانَ الــوُدُّ وَانطَفَــأَ البَرِيــقُ(

فَقُلتُ: 

)وَرَبِّ مَــن عاتَبــتِ؛ قَلبِــي تقَُطِّــرُ؛ مِــن شَــقائِقِهِ؛ الشُّــقُوقُ

لَأَهــوَنُ أَن يُقــالَ: فَتــًى تَنَقَّــى صِــدامَ المَــوتِ؛ مِــن حَــيٍّ يُطِيــقُ

قَــهُ المَنافِــي؛ وَأَلاَّ يُبتــَرَ العِشــقُ الوَثِيــقُ وَأَهــوَنُ أَن تُمَزِّ

وحِ يَــذوِي فَتــًى؛ مــا زالَ مِــلءَ الــرُّ

وَمــا دَمــعٌ يَشِــيخُ، وَلا شَــهِيقُ

فِيــهِ  مــا  ورِ  الــزَّ لِدَيــرِ  لَكِــن...   الَأرضِ،  كُلَّ  الَأرضَ؛  يَعُــقُّ 
. ) عُقـُـوقُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ* الدير: مدينتي المنكوبة )دير الزور(

* الشــقائق: شــقائق النعمــان، وهــي أزهــار بريــة قرمزيــة اللــون، تقــول الأســطورة: 
أنهــا تطلــع مــن دم الشــهداء.
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العُمرُ قذَِيفةٌَ

مَنفًى 
وَعُمــرٌ ظامِــئٌ 

يــا دِيمَةْ
وَصَــدًى لِصَــوتٍ رافِــضٍ تَكمِيمَــهْ

رَأسٌ 
تَحُــومُ الطَّيــرُ حَــولَ صُداعِهــا

جُــرحٌ صَلِيــبٌ 
جُثَّــةٌ مَســمُومَةْ

أَنــا مــا تَرَيــنَ؛ الآنَ؛ مِــن حَطَــبِ النَّــوى
يَكفِــي ثِقــابٌ واحِــدٌ تَفحِيمَــهْ

شــاخَتْ بِنــا الَأيَّــامُ 
أَم شِــخنا بِهــا

لا فَــرقَ...
كُلُّ حُقُولِنــا مَلغُومَــةْ
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الحَــربُ أَمــرٌ ثانَــوِيٌّ
أَوَّلًا:

نَحــنُ افتَعَلنــا حَربَنــا المَزعُومَــةْ
نَحــنُ اختَلَقنــا الحَــربَ

لَــم نُخلَــقْ لَهــا
مُنــذُ اختَرَعنــا راءَهــا المَشــؤُومَةْ

الآنَ... 
تَعبُرُنــي الطُّيُــوفُ

وَلَيــسَ لِــي إِلاَّ ثقُــُوبُ هَزِيمَــةٍ مَحسُــومَةْ
الآنَ... 

أَدرَكــتُ المَعانِــيَ 
بَعــدَ أَن نُزِفَــتْ حُــرُوفُ هِجائِنــا

مَكلُومَــةْ
أَدرَكتُ

حِيــنَ تَكَسَّــرَتْ أَصنامُهــا
أَنَّ اللُّغــاتِ؛ عَــنِ الهَــوى؛ مَعصُومَــةْ
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حَسبِي... 
بِــأَنَّ الذِّكرَيــاتِ كَشَــفنَ لِــي: وَجــهَ الغُــرابِ، وَمُقلَتــَيِّ البُومَــةْ

وَهَــزَأْنَ بِي
بَعــدَ انتِصــارِيَ 

- مَــرَّةً -
ــا مُنِيــتُ بِأَلــفِ أَلــفِ هَزِيمَــةْ لَمَّ

مــا زِلــتُ أَذكُرُنــي؛ هُنــاكَ؛ مُقَيَّــدًا بِالنَّاهِدَيــنِ
مُعَلَّقًــا كَتَمِيمَــةْ

مــا زالَ أَندَلُســانِ فِــي سَــفحَيهِما
وَدِمَشــقُ؛ بَيــنَ القُبَّتَيــنِ؛ مُقِيمَــةْ

فِــي حَضــرَةِ النَّارِنــجِ
حَيــثُ الياسَــمِينُ يُلَقِّــنُ النَّافــُورَةَ التَّرنِيمَــةْ

مُــوشِ:  سَــعَفُ الرُّ
مِظَلَّةٌ

وَغمامَتــا غَمَّازَتَيــكِ: 
مَةٌ حَما
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وَحَمِيمَــةْ
سَعَفٌ

وَمــا لِلكُحــلِ إِلاَّ مِــروَدٌ لِلدَّمــعِ
كانَ ضَحِيَّــةً وَجَرِيمَــةْ

كَــم هِمــتُ فِــي نِيــرانِ مَوقِــدِهِ!
وَكَــمِ فيــه احتَرَقــتُ لِأُوقِــدَ التَّهوِيمَــةْ!

؛ يــا اللَّــهُ؛ أَنبِــضُ أَنَّــةً!  كَــم بِــتُّ
عَــن قَــوسِ ضِلعِــي؛ رَنَّــةً!

تَقسِــيمَةْ!
اللَّهُ!

لَــو تَدرِينَ

أَيَّــةُ آيَــةٍ نَزَلَــتْ عَلَــيَّ
بِقــُوَّةٍ وَعَزِيمَــةْ

جِئِيــنَ فَجَرَفــتُ؛ فِــي دَمعِــي؛ خِيــامَ الاَّ
تَينِ:  وَأُمَّ

لِيمَةً أَ
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وَلَئِيمَــةْ
يــا سُــورَةَ الوَحــيِ الَأخِيــرَةِ

مــانِ؛ حَطِيمَــةْ يــا اختِاجَــاتٍ؛ بحَنجَــرَة الزَّ
مَــن يُخبِــرُ العُشَّــاقَ عَــن عِشــقٍ يَتِيــمٍ؟!

عَــن يَتِيــمٍ عاشِــقٍ لِيَتِيمَــةْ؟! 
؟  مَــن يُخبِــرُ التَّارِيــخَ عَــن قَلــبٍ نَبِــيٍّ

لَــم يَجِــدْ فِــي المُرضِعــاتِ حَلِيمَــةْ!
بَينِــي وَبَينَــكِ: 

أَلــفُ أَلــفِ مُغامِــرٍ وَمُغامِــرٍ، وَغَرِيمَــةٍ وَغَرِيمَــةْ
مــا زِلــتُ؛ فِــي ذِكــراكِ؛ نَبضًــا حائِــرًا

شَــوقِي الِإمامُ
وَمُهجَتِــي المَأمُومَــةْ

عُمــرِي مَســافَةُ مِدفَــعٍ وَقَذِيفَــةٍ
مــا أَطــوَلَ التَّوقِيــتَ! 

يــا تَقوِيمَــهْ.
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القِيامَة

تَعاقَبَــتِ العَامَــةُ بِالعَامَــةْ

وَهــا؛ كادَتْ تَقــُومُ بِــكَ القِيامَــةْ

فَأَقفــالٌ تفَُــضُّ لَهــا ضَجِيــجٌ

وَأَبــوابٌ تفَُتَّــحُ لِلنَّدامَــةْ

؛ غَرامَــةْ تْ ضَرائِبُــهُ؛ عَلــى كُلٍّ تُ الجَحِيــمِ فَــمٌ أَقَــرَّ سِــجِاَّ

رُ زَفرَتَيــنِ؛ بِــكُلِّ ضِحــكٍ يُحَــرِّ

وَيَحبِــسُ شَــهقَةً؛ كُلَّ ابتِســامَةْ

دُخــانُ حُرُوفِــهِ الُأولــى نُقــُوشٌ 

عَلــى كِسَــفٍ؛ تَســاقَطُ كَالرُّخامَــةْ

فَيــا طِينًــا

ــأَ مِــن ضِيــاءٍ تَوَضَّ

وَصَلَّــى بِالعَــذابِ بِــا إِقامَــةْ

جِبِلَّتــُكَ الثَّــرى
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وَالطَّــوقُ حِقــدٌ

وَمــا اســتِثناؤُها طَــوقُ الحَمامَــةْ

تَدُورُ... 

تَدُورُ... 

بَحثــًا عَــن كَمــالٍ

وَلِلنُّقصــانِ؛ مــا دُرتَ؛ ارتِطامَــةْ

؛ كَــم تَبــدُو رَقِيقًــا! ــفِّ وَراءَ الصَّ

وَجَبَّــارًا عُتــُاًّ بِالِإمامَــةْ!

وَكَــم تَبــدُو رَفيعًــا؛ حِيــنَ تَعــرى!

وَتَبــدُو تافِهًــا؛ تَحــتَ العِمامَــةْ!

نسانًا!  وَاإِ

وَلَكِن.. 

تَحــتَ عَجــزٍ!

وَشَــيطانًا! 

بِكُرسِــيِّ الزَّعامَــةْ!
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مُرِسْــكِيًّا! 

! عِراقــُكُ: فارِسِــيٌّ

وَأَندَلُســاكَ: صَنعــا، وَالشَّــآمَةْ!

وَصُعلــُوكًا مَحَلِّيًّــا تَناســى بِــأَنَّ الَأرضَ قَــد أَمسَــتْ تِهامَــةْ!

فَهَــدَّ النَّجــدَ 

- فَــوقَ النَّجــدِ -

حَتَّــى تَهــادى عِنــدَ أَصحــابِ الفَخامَــةْ!

تَناســى طِفلَــةً جَهِلَــتْ أَباهــا

تْ فِــي مِكَبَّــاتِ القُمامَــةْ! وَصُــرَّ

ــا لَــم تُصَــدِّقْ مُقلَتَيهــا وَأُمًّ

فَصاحَتْ: 

)وا رَضاعــاتِ الشَّــهامَةْ(!

حايــا؟ أَدُكَّانًــا أَقَمــتَ مِــنَ الضَّ

عَلــى أَشــاءِ ثــَوراتِ الكَرامَــةْ!

وَبِعــتَ رَبيعَنــا خَمــرًا عَتِيقًــا؟
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وَلَــم تَنضُــجْ بِحِصرِمِــهُ مُدامَــةْ!

فَهَــبْ طُــروادَةً أُخــرى حِصانًــا

وَمَكِّــنْ داعِمِيــكَ مِــنَ الدِّعامَــةْ

وَكَــذِّبْ خُطــوَةَ الَأشــجارِ

وَاهــزَأْ  بِمــا قالَتــهُ زَرقــاءُ اليَمامَــةْ

ــا قِيــلَ:  وَدُسَّ الــرَّأسَ إِمَّ

)جاؤُوا(

وَقاوِمْهــُم مُقاوَمَــةَ النَّعامَــةْ

وَأَنظِــرْ مَوجَــةَ الطُّوفــانِ

وَاثبُــتْ غَريقًــا؛ قَــد تَشَــبَّثَ بِالثُّمامَــةْ.
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يلِ اللدغةُ الثانيةُ بعدَ مُنتصفِ اللَّ

يَلَــدَغُ العَقــرَبُ الثَّانِيَــةْ

وَالدُّجــى لَدغَــةٌ ثانِيَــةْ

وَأَنــا أَكتــُمُ الدَّمــعَ

فِــي مَحجِــرٍ؛ عَينُــهُ آنِيَــةْ

أَيُّهــا العِيــدُ...

طالَتْ

أَمــا آنَ أَن تَنقَضِــي الفانِيَــةْ؟!
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أشُفِقُ عَلى حُزنِي مِنِّي

قُلتُ:

يــا رَبِّ إِلَيــكَ المُشــتَكى

كُلَّمــا جاوَرَنِــي الحُــزنُ

اتَّكا

كُلَّمــا حاوَرَنِــي

أَطرَقَ 

- مِــن دَمعِــي - 

بَكى

كانَ يَســتَمهِلُ

كَــي يَفتِــكَ بِــي

 ... ثمَُّ

- وَقَــد أَدرَكَ مــا بِــيْ - 

اســتَعجَلَكا.
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ٍّ
إِعادَةُ تدَوِيرِ شاعِرٍ مِثالِي

هَــل يُشــبِعُ الــرَّأسُ المُدَلَّــى المِشــنَقَةْ؟

وَتــَآكُلُ المِســمارِ جُــوعَ المِطرَقَــةْ؟

وَهَــلِ انفِجــارُ المَــرجِ عِطــرًا تَكتَفــي مِنــهُ الحَــواسُ؟ 

نبَقَــةْ! بِــدُونِ قَطــعِ الزَّ

لِي... 

فِــي رَفِيــفِ الشِّــعرِ جِنــحُ فَراشَــةٍ

لَكِــنَّ لِي... 

فِــي الحُــزنِ لَيــلَ الشَّــرنَقَةْ

عَلَّقــتُ أَحامِــي بِضَبــحِ قَصِيــدَةٍ عَجلــى

وَهَــــا أَنَــا ذا صَهِيــلُ مُعَلَّقَــةْ

لِلطَّارِئِيــنَ عَلــى الغِنــا مَســرًى بِــهِ »طَقطُوقَــةٌ« 

مِنهــا تَفــُوحُ »الطَّقطَقَــةْ«

يَرتــَدُّ أَعمًــى بِالقَمِيــصِ بَصِيرُهــا
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ندَقَــةْ وَيَخُــطُّ بِالعُكَّازَتَيــنِ الزَّ

وَأَنــا هُنا

فِــي الــاَّ هُناكَ

يَ وَمــا هُنــا إِلاَّ

حَيــثُ الــاَّ هُنــاكَ بِــا ثِقَــةْ

أَرتــَجُّ مِــن دَهرَيــنِ فِــي زِنزانَــةٍ 

قَــةْ  لــُوعِ مُحَدِّ رِئَــةً بِقُضبــانِ الضُّ

وَأَسِــيلُ مُنصَهِــرًا 

دَمًا

لَحمًا

فَمًا

قَلبًا

مًا عِظا

فِــي لَهِيــبِ البَوتَقَــةْ

لِأَعُــودَ طَــورًا آخَرًا
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ــبًا مُتَخَشِّ

شَــفَتَينِ 

تَلتَهِمــانِ جَمــرَ المِحرَقَــةْ

عَينَيــنِ مِــن غَبَــشٍ

عَلــى هُدبَيهِمــا تَشــدُو عَصافِيــرُ السَّــامِ مُزَقزِقَــةْ 

بارُودَتَينِ

ــقاتِلِينِيَ، كَــي أَرُدَّ  وَمــا بِجَوفِــيَ طَلْقَــةٌ لِلْــــــــ...ـــــ

سِــوى المِقَــةْ

هَــذِي المِثالِيَّــاتُ طَبــعٌ لَــم يَــزَلْ كَجَمِيلَــةٍ 

تَصحُو...

تَنامُ...

مُؤَنَّقَةْ

لَــم يَصطَنِعْهــا الطُّهــرُ مَحــضَ تَحِيَّــةٍ 

يُلقِــي عَلَيهــا العابِــرُونَ الهَرطَقَــةْ 

هِــيَ بَــذرَةٌ مَزرُوعَــةٌ فِــي تُربَتِــي
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أَخفَيــتُ هالَتَهــا

فَظَلَّــتْ مُشــرِقَةْ

قاوَمتُهــا زَمَنًــا

فَمَــدَّتْ بُرعُمًــا عَبــرِي

رُهُ الــدُّرُوبُ المُغلَقَــةْ تُمَــرِّ

وَتَجَــذَّرَتْ بِــي مُضغَــةً عَفَوِيَّــةً

نَضَجَــتْ مُخَلَّقَــةً

وَغَيــرَ مُخَلَّقَــةْ

هِــيَ دَورَةٌ أُخــرى

بــتُ عَلــى حَلَباتِهــا غَرَّ

قَةْ مِــن حَيــثُ العُصُــورُ مُشَــرِّ

مــانُ صَحِيفَتِــي  حَتَّــى إِذا قَــرَأَ الزَّ

قَــةْ. أَلقــى بِهــا؛ فِــي المُهمَــاتِ؛ مُمَزَّ
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إِعادَةُ هَيكَلةٍَ

وَطَّنــتَ خَوفَــكَ 

وَانبِطاحَــكْ

مــتِ راحَــكْ وَعَصَــرتَ ذُلَّ الصَّ

وَفَقَــدتَ وَجهَــكَ

ظِلَّــكَ الثَّــورِيَّ

دَربٌ مــا أَطاحَــكْ

وَتَعِبــتَ مِنــكَ

وَلَيــتَ أَنَّــكَ مِنــكَ أَتعَبــتَ ارتِياحَــكْ

راوَدتَ عَــن دَمِــكَ الحُــرُوفَ 

وَنِلــتَ مِــن دَمِهــا انزِياحَــكْ

ــرتَ راجِمَــةَ القَصِيــدِ، فَلَــمْ تَجِــدْ فِيهــا سِــاحَكْ ذَخَّ

ئِيــرِ، فَلَــمْ يَكُــنْ إِلا نُباحَــكْ وَحَشَــوتَ صَوتــَكَ بِالزَّ

وَصَرَختَ:
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)وا وَطَنــاهُ(

لَكِن... 

لَــمْ تَنَــلْ إِلا صِياحَــكْ

قِيعــانُ رُعبِــكَ وَحشَــةٌ ظَلمــاءُ

قُمْ

وَانشُــرْ صَباحَــكْ

لَطمــاتُ رِيحِــكَ راوَحَتــكَ

الطِــمْ رِياحَــكْ

بــتَ؛ مِــن قَبــلُ؛ السَّــامَ جَرَّ

بْ كِفاحَــكْ فَمَــرَّةً جَــرِّ

لِلمَــوتِ طَعــمٌ واحِــدٌ

نهَضْ  فا

وَلا تَخفِــضْ جَناحَــكْ

دَى  وَاركُــضْ بِمُغتَسَــلِ الــرَّ

وَالعَــقْ جِراحَــكْ.
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أفَكارٌ هارِبَةٌ
)لزومية(

أُفَكِّــرُ؛ فِــي المَســاءِ؛ بِــأَن أَفِــرَّا

مِــنَ الوَجــدِ العَتِيــقِ

وَمــا أَضَرَّا

وَلَكِنِّي... 

أَعُــودُ؛ بِــكُلِّ صُبــحٍ؛ أُفَتِّــشُ دَفتــَرَ الَأشــواقِ

سِرَّا

وَأَبحَثُ 

عَــن خَيــالٍ شَــفَّ رُوحِــي أُعاقِــرُهُ الكَآبَــةَ 

مُســتَمِرَّا

لِأَعصُرَ 

فِيــهِ فِلْــذاتِ انهِزامِــي

تابَــةَ  وَأَســقِيَهُ الرَّ
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مُكفَهِــرَّا

هُنا...

أُمنِيَّــةٌ تَرسُــو بِجُرحِــي

وَتَطفــُو تــارَةً

وَهَلــُمَّ جَرَّا...

هُنا... 

وَطَــنٌ أَراهُ

وَلا أَراهُ

يَحِــنُّ لَــهُ عُقــُوقُ العُمــرِ 

بَرَّا

نُفِيــتُ بِــهِ، وَمِنــهُ؛ أَنــا؛ لِيَحيــا

وَبِــي يَحيــا، وَمِنِّــي

مُســتَقِرَّا

مَزَجــتُ بِــهِ دَمِــي وَدُمُــوعَ عَينِــي

فَــكانَ مِزاجُــهُ حُلــوًا وَمُــرَّا
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دَفَعــتُ غَــدِي فَواتِيــرًا لِأَمسِــي

فَأَورَثنَِــي؛ لِقــاءَ اليَــومِ؛ شَــرَّا

خَلَعــتُ؛ لِمَنــعِ ذِلَّتِــهِ؛ زَئِيــرِي

لِأَلبَــسَ ذِلَّتِــي؛ بِالقَمــعِ؛ هِــرَّا

؛ حَتَّــى رَضِيــتُ العَيــشَ مَغمُــورًا وَغِــرَّا وَهُنــتُ عَلَيــهِ؛ بَعــدَ العِــزِّ

رَفَعــتُ لَــهُ قَصِيــدِي سَــقفَ حُلــمٍ

؛ خَــرَّا بِمِعــوَلِ غُربَــةٍ؛ يــا ابنَــيَّ

تِــي فَفــُكَّا لِــي؛ إِذا مــا لُمتُمانِــي؛ قُيُــودَ أُبُوَّ

لِأَمُــوتَ حُرَّا.
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...
ٍّ

إِلى قمََرٍ فُراتِي

مــا زِلــتَ تَنبِــضُ؛ مِــلءَ القَلــبِ؛ مُــذ نَبَضــا

قَــوسُ اشــتِياقِيَ؛ عَــن مَعنــاكَ؛ وَانتَفَضــا

يــا ابــنَ اختِاجِــيَ... 

يــا ابــنَ الوَجدِ... 

يــا قَمَــرًا يَحُــجُّ فِــي اللَّيــلِ دَمعًــا

وَالطَّــوافُ فَضــا

أَكُنــتَ تَهتِــفُ بِــي؟ 

وَالمــاءُ مُغتَسَــلٌ!

أَم كُنــتَ مَــن أَضــرَمَ النِّيــرانَ؟ 

ثــُمَّ مَضى!
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إِمَّعَة!

كُنْ أَيَّ شَــيءٍ 

فِــي خِضَــمِّ المَعمَعَــةْ

وَحَذارِ... 

عَــةْ أَن تَبقَــى؛ كَظِلِّــكَ؛ إِمَّ

زُوكَ  هُــم كَرَّ

وَأَلــفُ أَلــفِ ضَحِيَّــةٍ

فِــي مِخلَبَيــكَ نَزِيفَــةٌ، وَمُقَطَّعَــةْ

أَشــاءُ صَحبِــكَ فِــي يَدَيــكَ

دِماؤُهُــم كَاللَّعنَــةِ السَّــوداءِ؛ خَلفَــكَ؛ مُســرِعَةْ

كَــم كُنــتَ تَزعُــمُ أَن تَمُــدَّ لَهــُم يَــدًا!

وَنَفَضتَهــا

عِنــدَ اغتِنــامِ المَنفَعَــةْ!

رتَ كَــم كُنــتَ تَخــدَعُ سُــنبُاتِكَ عِنــدَ مــا قَــرَّ
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- مُنــذُ البَــدءِ – 

خَــوضَ الجَعجَعَــةْ!

كَــم كُنــتَ تَكــرَهُ أَن تَظَــلَّ مَحَــارَةً!

وَخَلَعــتَ قَوقَعَــةً! 

لِتَلبَــسَ قَوقَعَــةْ!

وَتَبِعــتَ ضَــوءًا لا يُعِيــرُكَ وَمضَــةً!

وَحَلُمــتَ أَن تَجــرِي؛ وَلَــو حُلمًــا؛ مَعَــهْ!

وَكَــمِ انتَبَــذتَ! 

وَكَــم هَــزَزتَ الجِذعَ! 

كَــي تَحظــى بِوَحــيٍ مــا 

يَبُوحُ... 

لِتَســمَعَهْ!

وَكَــمِ ابتَلَعــتَ المِلــحَ! 

خُضــتَ البَحــرَ! 

لــتَ حُوتــًا!  كَــم أُمِّ
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ثــُمَّ عُــدتَ بِضِفدَعَــةْ!

يحَ...  هَــاَّ ذَكَــرتَ الرِّ

ــيتَها؟! أَم نُسِّ

وَلَبِســتَ مِــن وَحــلِ انبِطاحِــكَ قُبَّعَــةْ!

فَكَسَــرتَ جِنحَــكَ لِلخُنُــوعِ...

وَعِشــتَ فِــي قَيــدِ الخَاخِــلِ!

قانِعًــا بِالقَرقَعَــةْ!

أَدرِي... 

وَأَدرِي أَنَّ بَعضَــكَ ناقِــمٌ مِنِّــي

وَبَعضَــكَ خائِــفٌ أَن أَقمَعَــهْ

أَدرِي... 

بِأَنَّــكَ لاهِــثٌ خَلفِــي

وَأَنَّــكَ قانِــعٌ مِنِّــي بِسَــقطِ الَأمتِعَــةْ

أَدرِي... 

ومَعَــةْ بِأَنَّــكَ؛ هَهُنــا؛ مُتَنَكِّــرٌ فِــي زِيِّ راهِبَــةٍ بِظِــلِّ الصَّ
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أَدرِي... 

بِأَنَّــكَ لِلَّــذِي )...( - قُبِّحتُمــا - فِــي هَيئَــةِ امــرَأَةٍ

تــُراوِدُ إِصبَعَــهْ

تَبًّــا لِعُمــرٍ مــا...

قَبَضــتَ بِبَيعِــهِ ثَمَــنَ احتِرافِــكَ؛ فِــي البَــاطِ؛ الَأقنِعَــةْ

... يــا أَيُّهَــذا النَّاعِــقُ الثَّــورِيُّ

فِيــقُ؛ عَلــى الطَّرِيــقِ؛ لِتَخدَعَــهْ مــا سَــقَطَ الرَّ

... يــا أَيُّهَــذا الخائِــنُ الرَّجعِــيُّ

مــا صــامَ الَأنــامُ؛ عَــنِ المَنــامِ؛ لِتَجرَعَــهْ

مــا زالَ فِــي المَيــدانِ مَلحَمَــةٌ

وَمــا زالَــتْ هُتافــاتٌ تَصُــدُّ مُدَرَّعَــةْ

مــا زالَ قَنَّــاصُ السُّــطُوحِ يَعُــدُّ قَتانــا

وَمــا زِلنــا نَعُــدُّ؛ هُنــا؛ مَعَــهْ

مــا زالَ هَــذا المَــوتُ يَأكُلُنــا

وَمــا زالَــتْ لَــهُ؛ بِوَلِيمَــةِ القَتلــى؛ سَــعَةْ
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يــا سِــندِبادَ الوَهــمِ... 

مَوجُــكَ دامِــسٌ، دُوَّامَــةٌ ظَلمــاءُ

شُــدَّ الَأشرِعَةْ

لَــكَ؛ مِــن صَهِيــلِ الخَيــلِ؛ لَيــلُ حُطامِهــا

وَمِــنِ اجتِــرارِ الَأمــسِ ذُلُّ البَردَعَــةْ.
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الوَطَنُ المنَفىَ!
)إِرهاصــاتُ عُنُــقِ الزُّجاجَــة(

قُطِّعــتَ أَشــاءً

فَقاطِــعْ 

وَاقمَــعْ خُطــاكَ

وَلا تتُابِــعْ

وَدُفِعــتَ فــي تِيــهِ النَّــوى

عَمَّــن تُحــاوِلُ أَن تُدافِــعْ؟!

باعُــوكَ بَخسًــا

راوَدُوكَ بِغُربَتَيــنِ

فَيــا فَتــى؛ بِــعْ

أُولاهُما: 

عَــن حَبلِــكَ الـــــسُّرِّيِّ فــي وَطَــنٍ يُنــازِعْ

وَالغُربَــةُ الُأخــرى: 
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عُــواءُ أُخُــوَّةٍ خَلــفَ البَراقِــعْ

ــرًا بِالشِّــعرِ  سَــبعًا نَزَحــتَ مُهَجَّ

مَصفُوعًــا

وَصافِعْ  
حَتَّــى البَيــاضُ اســوَدَّ

لَـــــكِنَّ احمِــرارَ الجُــرحِ فاقِــعْ

أَعَلِمــتَ جُذمُــورًا يُحَـــــطَّبُ؟ 

قَبــلَ إِثْمــارِ الطَّائِــعْ!

أَرَأَيتَ 

ــواعَ؟  إِذ سَــرَقُوا الصُّ

وامِــعْ! وَسُــنبُاتُكَ فــي الصَّ

أَسَــمِعتَهُم 

صَدَقــُوا نَبِـــيًّا مــا؟ 

بِــا صَــكِّ القَواطِــعْ!

يــا عُنفــُوانَ النَّخــلِ 
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كُــنْ صَلْبًــا: 
يُهَدُّ

وَلا يُطــاوِعْ

بِالنُّورِ

- يــا زَيتُونَــةَ الــــمِشكاةِ -

مِــن نــارِ الجَــوى؛ شِــعْ

؛ يــا ذا الَأيــدِ وَالَأبصــارِ؛ رادِعْ مِزمــارُكَ السِّــحرِيُّ

لَــنْ يَخدَعُــوكَ

نَّمــا قَــد تَخــذُلُ الكَــفَّ الَأصابِــعْ وَاإِ

سَــيُطارِدُونَكَ فــي البِحــارِ

وَفــي الفَضــاءِ

وَفــي البَاقِــعْ

ثــاءِ دُونَــكَ بِالرِّ وَيُمَجِّ

- إِذا قُتِلــتَ -

وَبِالطَّوابِــعْ
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وَيُعَلِّقــُونَ »اســمَ الشَّهِيـــــدِ« عَلــى الحَدائِــقِ وَالجَوامِــعْ

نيــا يــا مَالِــئَ الدُّ

وَشــاغِلَها

اجتِــراعُ الــذُّلِّ لاذِعْ

كَيــفَ اتِّقــادُ الكِبرِيــاءِ؛ بِأَصغَرَيــكَ؛ يَبِيــتُ خانِــعْ؟!

العَقــلُ: أَنــتَ
هُــمُ: الجُنُــونُ المُســتَبِدُّ

البَــونُ شاسِــعْ

)الخَيــلُ(، وَ)البَيــداءُ(، وَ)اللَّيــلُ(: اتِّــكاءاتُ المَراجِــعْ

ــرُ بِالذَّرائِــعْ وَ)السَّــيفُ(، وَ)القِرطــاسُ(، وَ)الــــقَلَمُ( المُذَخَّ

دَمُــكَ: المَســافَةُ

وَالمَسِيــــرُ إِلــى خُلــُودِكَ: بِالَأضالِــعْ

ــدى؟ »كافــُورُ« راعَــكَ بِالصَّ

ــوتِ أَنــتَ؛ عَلــى المَــدى؛ رِعْ بِالصَّ

سِــكِّينُهُ ارتــَدَّتْ
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وَذِبــحٌ فــي يَدَيــكَ؛ يَدِيــكَ؛ طالِــعْ

يــا حامِــلَ الَألواحِ

فــي يَــدِكَ العَصــا

وَاليَــمُّ طائِــعْ

الفُلــكُ ضَيِّقَــةٌ عَلَيـــكَ؟ 

اقفِزْ

فَــمُ التَّنُّــورِ واسِــعْ!

اءِ؟  أَدمَنــتَ لَيــلَ الــدَّ

وَالـــيَقطِينُ؛ يــا ذا النُّــونِ؛ ناجِــعْ

مــا زِلــتَ مَخدوعًــا بِعِشــــقٍ

سُــمُّهُ بِالوَجــدِ ناقِــعْ

وايــا بِالشَّــوقِ يَحتــَلُّ الزَّ

وَالحَنايــا

وَالمَواضِعْ

وَقَــدِ التَحَفــتَ بِكِذبَــةٍ كُبــرى؛ عَلــى حِضــنِ المَعامِــعْ
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كَ بِالمَباضِــعْ حَتَّــى صَحَــوتَ بِراحَتــَي وَطَــنٍ؛ يَهــُزُّ

حَتَّــامَ نَبــشُ الذِّكرَيــاتِ النَّازِفــاتِ؟ 

وَمــا الدَّوافِعْ؟

حَقًّــا؛ تَعُــودُ إِلــى الجَحيــــمِ؟ 

وَأَنــتَ فــي الفِــردَوسِ قابِــعْ!

تَرتــَدُّ لِلمَنفَــى الكَبيـــرِ... 

مُصَفَّــدًا بَيــنَ القَواقِــعْ؟!

لِتَضُــخَّ فــي شِــريانِ ماضِيــكَ؛ الحَنِيــنَ؛ دَمَ المُضــارِعْ!

وَتَلــُوكَ مُضطَــرًّا شِــعاراتِ انبِطاحَــةِ مَــن يُمانِــعْ!

وَتــَدُورَ فــي عُنــقِ الزُّجاجَــةِ 

بَيــنَ مَقمُــوعٍ وَقامِــعْ!

وَتَفِــرَّ مِثــلَ طَرِيــدَةِ الــــقَنَّاصِ 

فــي كُلِّ الشَّــرائِعْ!

وَتَمُــوتَ ذَبحًــا بِالمُــدى

ــا تَجَنَّبــتَ المَدافِــعْ! إِمَّ
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مــاذا بِوِســعِكَ أَن تــَزُورَ؟ 

وَلا بُيــوتَ! 

وَلا شَــوارِعْ!

مَــن ذا تــَوَدُّ لِقــاءَهُ؟

وَالــكُلُّ مَفجــوعٌ!

وَفاجِعْ!

مــاءَ؟  أَتَصُــبُّ بِالمَنفَــى الدِّ

إِذا فَرَغــتَ مِــنَ المَدامِــعْ! 

أَم تَحمِــلُ الوَطَــنَ ارتِعاشَــةَ خائِــفٍ مِــن كُلِّ طامِــعْ؟!

أَم تَســتَدِلُّ عَلــى عِنــادِكَ بِالجَماجَــمِ وَالمَواجِــعْ؟!

أَتــَرى »هُنــاكَ« »هُنــا«؟! 

وَأَنَّ »هُنــا« »هُنــاكَ«؟! 

أَأَنــتَ قانِعْ؟!

يــا ضَيِّــقَ الُأفقِ...

المَــدى ناداكَ
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رتْ واسِــعْ؟!  لِــمْ حَجَّ

طِــرْ فِيــهِ، حَلِّــقْ، مِثــلَ مَــن طــارُوا

لاَّ بِــتَّ واقِــعْ وَاإِ

قْ بَقايــاكَ المُحَنَّطَــةَ التــي جَفَّــتْ مَــزِّ

وَسارِعْ

سَبَقوكَ

لَكِــن بِالهَــوى اثَّاقَلــتَ

فَاسَّــاقَطتَ ضائِــعْ

ــراعِ تَرَكــوكَ وَحــدَكَ لِلصِّ

فَخَلِّهِ

أَو عُــدْ فَصــارِعْ 

مــارِسْ؛ هُنــا؛ حُلمًــا 

ــا عُــدتَ كابوسًــا فَضاجِــعْ مَّ وَاإِ

وَاضــرِبْ بِرِجلِــكَ رَوعَ مُغـــتَسَلِ القَــرارِ

وَخُضْــهُ رائِعْ!
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انِيَةُ الوِلادَةُ الثَّ
)تَداعِيــاتُ مــارِدِ القُمقــُمِ(

دُورِي

- هُنــاكَ - 

فَفِــي أَرجائِهــا دُورِي

وَأَنصِتِي

مــا شَــدا عُصفُورُهــا الــدُّورِي

تَفَسَّــحِي فِــي رُباهــا

اســتَنطِقِي عَذَبــاتِ النَّهــرِ

وَانسَــفِحِي فِــي »عِينِهــا الحُــورِ«

وَســائِلِي أُرجُوانَ الشِّــعرِ: 

)كَيــفَ غَفــا فِــي جُرحِهــا؟ فَتَباهَــى النَّــزفُ بِالنُّــورِ!(

بــحِ، حِنَّــاءُ المَســاءِ: صُــرُوحٌ مِــن قَوارِيرِهــا مَــراوِدُ الصُّ

وَالوَجــهُ بَلَّــورِي



92

الشَّــمسُ مِنهــا لَهَــا، كَالياسَــمِينِ عَلَــى جَبِينِهــا

يــنِ كَالجُــورِي وَعَلَــى الخَدَّ

إِذا تَثــاءَبَ قِندِيــلُ الدَّجَــى وَثبََــتْ نَحــوِي

لِتُوقِــدَ فِــي الَأحشــاءِ تَنُّــورِي

بِهــا انصَهَــرتُ

بِهــا اشَّــكَّلتُ

تِــي« وَانبَعَثــَتْ »نُبُوَّ

قــتُ »كافــُورِي« وَبِهــا مَزَّ

لَهَــا دَمِي

وَدُمُوعِي

وَارتِــدادُ صَــدَى رائِيَّتِــي

وَلَهَــا صَوتِــي

وَجُمهُورِي

غَرامُهــا السَّــرمَدِيُّ انحَــلَّ فِــي نُسُــغِي

وَفِــي تــَآكُلِ أَغصانِــي
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وَجُذمُورِي

وَفِــي ابيِضــاضِ عُيُونِــي

وَازرِقــاقِ فَمِي

وَفِــي اســوِدادِ أَزاهِيرِي 

وَيَخضُورِي

وَفِــي شُــواظِ عَذاباتِــي

وَفِــي لُغَتِــي

وَفِــي تَراتِيــلِ »أَلواحِــي« 

وَ«مُزمُورِي«

إِذا أُقَبِّلُهــا يَجتــاحُ أَورِدَتِــي نَبــضٌ؛ يَهــُزُّ شَــغافَ القَلــبِ

أُسطُورِي

مَهــدُ الحَضــارَةِ

يَنبُــوعُ الخُلــُودِ

بِدايــاتُ الحَيــاةِ

ــورِ« انتِهــاءُ النَّفــخِ »بِالصُّ
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فَكَيــفَ أَهــوَى؟! 

وَمِنــكِ العُــذرُ؛ آنِسَــتِي؛ سِــوَى التِــي )...(؟! 

وَلِــمَ العُتبَــى لِمَعــذُورِ؟!

فَأَطرَقَتْ...

ثــُمَّ رَدَّتْ فِــي مُكابَــرَةٍ:

)ذَنبِــي؛ نَزَلــتُ مِــنَ العَليَــا... لِمَغمُــورِ! 

مَــن أَنتَ؟( 

قُلتُ: 

مِــن  ــوءِ  الضَّ شُــعاعَ  التَمَســتِ  إِذا  لِــي؛  دَربُــكِ  »التِّيــهِ«؛  )اتِّقــادُ 
»طُــورِي«

مِيــهِ، فَلِلنِّيــرانِ مَوعِــدَةٌ؛ إِذا اســتَطَعتِ؛ وَفِــي ثاراتِــهِ فــُورِي( تَقَحَّ

رَتِ التَّســآلَ – قُلــتُ:  )مَــن أَنــتَ؟( - كَــرَّ

)»أَنــا« - وَلَيــسَ يَصلــُحُ غَيــرِي لِلعُــا - »سُــورِي«

وَهْيَ »الشَّــآمُ«! 

 – مــلِ  الرَّ مِثــلَ  العِشــقُ  تَطايَــرَ  إِذا  »الشَّــآمِ«-  مِثــلُ  وَمَــن 
) حفـُـورِي«؟! »أُ
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اليَومَ أعَتزَِلُ الكِتابَة 

يــا أَيُّهــا المُتَقَلِّبُــونَ عَلَــى الكآبَــةْ

تابَــةْ وَالعاكِفــُونَ عَلَــى مُمارَسَــةِ الرَّ

يــا أُمَّةٌ 

بابَــةْ سَــلَّتْ سُــيُوفَ الحَــربِ مِــن وَجــعِ الرَّ

لَقَــدِ انسَــلَختُ؛ اليَــومَ؛ مِــن زَمِنِــي

وَمِــن وَطَنِي 

وَمِــن قَــدَرِ انتِمائِــي 

وَاكتَفَيــتُ اليَــومَ مِــن نَفسِــي

وَمِن يَأسِــي 

وَمِــن طَرحِ السُّــؤالِ 

وَلا إِجابَــةْ...

أَنــا مُنــذُ عــامِ النَّكبَــةِ الُأولَــى 

وَمُنــذُ النَّكسَــةِ الُأولَــى 
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أَلــُوكُ الشِّــعرَ 

مِــن تِســعِينَ جُرحًــا 

مُنــذُ عَهــدِ الثَّــورَةِ الكُبــرَى 

مُــرُورًا بِاتِّفاقِيَّــاتِ »كَلِمَنصُــو« 

وَ«كامَــبْ - دِيفِيــدْ« 

و«شَــرمِ الشَّــيخِ« - »خارِطَــةِ الطَّرِيــقِ« 

رِ وَالشِّــعاراتِ التِــي صــارَتْ دُعابَــةْ ــدِ وَالتَّحَــرُّ وَمُنــذُ مُصطَلَــحِ التَّوَحُّ

أَنــا مُنــذُ ذاكَ الوَقــتِ مَســكُونٌ بِأَوجــاعِ الكِتابَــةْ

وَاليَــومَ أَعتــَزِلُ الكِتابَــةْ

تْ  تِســعُونَ مَــرَّ

وَالعُرُوبَــةُ؛ فِــي قَمِيــصِ النَّــومِ؛ تَحتــَرِفُ الجَنابَــةْ

العُليــا  الهَيــأَةِ  صَــدرِ  فَــوقَ  لِعــامٍ  عــامٍ  مِــن  الَأوهــامَ  وَتُمــارِسُ 
العَدالَــةِ  لِمَحكَمَــةِ 

فِــي سَــرِيرِ الِإنتِدابــاتِ القَدِيمَــةِ وَالحَدِيثــَةِ 

قِيــقِ  مِ وَالدَّ تَمــزِجُ الَأفيُــونَ بِالــدَّ

قابَــةْ وَتَســتَجِرُّ الحُلــمَ مِــن عَيــنِ الرَّ
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تِسعُونَ...

بَــلْ تِســعُونَ أَلفًــا مِــن عَذاباتِــي 

أُعاقِــرُ لَيلَهــا 

ــةَ الخِصيــانِ؛ مِــن صِلَــةِ  عَلِّــي بِهــا أَنسَــى الــذِي مــا بَينَنــا؛ يــا أُمَّ
القَرابَــةْ

وَاليَــومَ أَخــرُجُ مِــن ثِيابِــي 

مِــن عَبــاءَةِ والِدِي 

بــرِ  مِــن تَحــتِ جِلــدِ الصَّ

مِــن صَمــتِ المَايِيــنِ التِــي عاشَــتْ عَلَــى قانُــونِ غابَــةْ

ــدَتْ لا بِالنِّضــالِ  وَتَوَحَّ

نَّمــا بِالكِــذبِ فِــي فَــنَّ الخَطابَــةْ وَاإِ

اليَــومَ أَكفــُرُ بِالوِئــامِ 

وَبِالخِصــامِ 

وَبِالذِيــنَ اســتَخدَمُونا فِــي الــكَامِ عَــنِ السَّــامِ 

قــُوا لَحــمَ الشُّــعُوبِ عَــنِ العِظــامِ  وَفَرَّ

وَأَســتَرِيحُ مِــنَ العِصابَــةْ
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ــدُ الجُــرحَ القَدِيــمَ  وَأُضَمِّ

لَعَلَّهــا تُشــفَى الِإصابَــةْ

بــتُ مِــن تِســعِينَ...  جَرَّ

أَن أَتــَزَوَّجَ الهَــمَّ الثَّقِيــلَ 

وَأَكتَفِــي بِالقــادَةِ النُّجَبــاءِ عَنِّــي فِــي الحُــرُوبِ 

وَفِــي مُحاسَــبَةِ الجُيُــوبِ 

مُــودِ عَلَــى الحُــدُودِ  وَفِــي الصُّ

مُــوعِ  وَالابتِســامَةِ وَالدُّ

وَفِــي الذِّهــابِ وَفِــي الرُّجُــوعِ 

وَفِــي الثَّبــاتِ وَفِــي الخُضُــوعِ 

لــُوعِ  وَفِــي مُداعَبَــةِ الشَّــفايِفِ واِلضُّ

وَفِــي العِبــادَةِ وَالسَّــعادَةِ وَالشَّــهادَةِ وَالبَــادَةِ 

وَاختِيــارِ النَّائِبِيــنَ عَــنِ الجَماهِيــرِ العَرِيضَــةِ وَالمَرِيضَــةِ 

وَاكتَفَيــتُ اليَــومَ مِــن تِلــكَ النِّيابَــةْ

وَمِــنَ الجُيُــوشِ
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ابَــةْ عَتــهُ مِــنَ الصَّ وَمــا ادَّ

وَمِــنِ اقتِــرافِ الحَــرِّ فِــي ظِــلِّ السَّــحابَةْ

وَمِــنَ المَسِــيرِ المُســتَمِرِّ مِــنَ الغَيابَــةِ لِلغَيابَــةْ

وَمِــنَ الهَــوانِ... وَلا غَرابَــةْ

يــا أُمَّةٌ... 

ثــارَتْ جَحافِلُهــا، وَمــا قَتَلَــتْ ذُبابَــةْ.
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أمُِّي وَأمُِّي

دِمَنٌ

بِأَنفاســي ثــَرى إِدمانِهــا

وَجِنازَةٌ

رُوحــي عَلــى جُثمانِهــا

راحُــوا بِها

وَأنــا ارتِعــاشُ فَراشَــةٍ

يَضــري دَمــي كُحــاً عَلــى جِنحانِهــا

فَذَرَفــتُ نَفســي

وَاعتَصَــرتُ مَرارَتــي

وَمَضَيتُ

لا أَلــوي عَلــى كِتمانِهــا

فَتَطايَــرَتْ أَشــاءُ عُمــري بَغتــَةً

حِمَمًا 
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تَناثــَرُ مِــن شَــفا بُركانِهــا

هــا مَشــبُوبَةً حَــرَّاتُ صَــدري كَالجَحيــمِ أَزُجُّ

انِها فَتَضُــجُّ مِــن سَــجَّ

فَتــَدُعَّ بِالآهــاتِ قَيــدَ أَضالِعــي

وَتــَدُكَّ تَصبــاري عَلــى أَركانِهــا

تِســعٌ تَمُــرُّ عَلَــيَّ 

؛ مِــن قُمصانِهــا ؤَى يُلقــي عَمــاهُ عَلَــيَّ تَدمــاعُ الــرُّ

واحُ بِنَصلَــةٍ تَغــدو بِنَصــلٍ، وَالــرَّ

أُرجُوحَتــا جُرحــي؛ عَلَــى أَشــطانِها

اهِيــاتِ لِأَعظُمــي كَســري، وَهَيــضُ الدَّ

صاعــا أَسَــىً؛ فــي كَفَّتــَي مِيزانِهــا

دُوَّامَتــانِ التَفَّتــا بِــي 

غِيلَةً

وَكَأَنَّمــا دارَتْ رَحَــى طُوفانِهــا

ذِكرى
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وَمَقبَــرَةٌ هُنــاكَ بَعيــدَةٌ

تْ عَلــى حِيطانِهــا وَمَدافِــعٌ دَوَّ

كَيــفَ السَّــبيلُ إِلــى زِيارَتِهــا؟ إِذا أَلقَــتْ قَذائِفَهــا عَلــى سُــكَّانِها!

ورِ؛ قَــد صَبَّــتْ بِأَحشــائِي لَظَــى نِيرانِهــا وَحَرائِــقٌ شَــبَّتْ؛ بِدَيــرِ الــزَّ

فَخَنَقــتُ نَبضــاتِ الوَريــدِ

فَــا صَــدًى يَرتــَدُّ نَبضًــا مِــن صَــدى شِــريانِها

بــرِ  وَهَــزَزتُ جِــذعَ الصَّ

حَتَّــى اسَّــاقَطَتْ حَســراتُ عَجــزي عَــن جَنــى أَغصانِهــا

فَجَمَعتُهــا

وَبَسَــطتُ عُمــري فَوقَهــا

وَطَرَقــتُ آمالــي 

عَلــى سِــندانِها

وَوَدَدتُ لَــو أَنِّــي أُلامِــسُ كَفَّهــا

وَأَنــامُ مِثــلَ الطِّفــلِ 

فــي أَحضانِهــا
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وَأُقَبِّــلُ البَــدرَ المُنيــرَ بِوَجهِهــا

وَأُعانِــقُ النَّجمــاتِ فــي تَحنانِهــا

أَنهَكتَنــي يــا مَوتَهــا 

وَقَتَلتَنــي

وَتَرَكتَنــي نَســيًا بِــا نِســيانِها

فَشَــكَوتُ لِلنَّــاسِ اتِّهامِــي أَنَّنــي قَتَّالُهــا

وَمُقَتَّلٌ

بِذَهانِهــا

ــا بِتِيــهِ الدَّمــعِ خــارَتْ مُقلَتــي إِمَّ

أَتبَعــتُ إِنســاني خُطَــى إِنســانِها

وَفَتَقــتُ جُرحــي لِلــوَرى مَرثِيَّــةً

وَشَــخَبتُهُ نَزفًــا عَلــى آذانِهــا

ــي هُناكَ أُمِّ

ــيَ الُأخــرى هُنا وَأُمِّ

تَحــتَ الشَّــغافِ تَنــامُ فــي أَوطانِهــا
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أُمِّي

وَأُمِّي

وَالمَــدَى مــا بَينَنــا

وَمُــدَى الفِــراقِ تَحُــزُّ عُنْــقَ رِهانِهــا

ــراعِ  مــا بَيــنَ أَشــياعِ الصِّ

بِحِقدِهــا

وَتَجُرُّهُــم جَــرًّا إِلــى غِيانِهــا

لَــو عانَــتِ الشُّــعَراءُ مابِــي مِــن أَذًى

لَتَعَثَّــرَتْ عُكَّازُهــا بِبَيانِهــا

لَــو أَنَّهــا بِالقَتــلِ تَشــعُرُ مِثــلَ مــا بِالقَتــلِ أَشــعُرُ مــا شَــكَتْ بِلِســانِها

لَتَسَــمَعَّتْ نَوحــي

مــتِ اكتَفَــتْ وَبِالصَّ

وَتَناثــَرَتْ صَرعــى عَلــى دِيوانِهــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دَيرُ الزَّورِ: مدينة سورية على نهر الفرات، وهي مسقط رأس الشاعر.
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انصهارٌ

ذَهلــتُ؛ حَتَّــى تَاشــى العَقــلُ وَالبَصــرُ

وَداهَمَتنــيَ؛ فِــي شَــهقاتِيَ؛ العِبَــرُ

وَكانَ صَوتــُكِ إِزمِيــاً يَخُــطُّ عَلــى جِــدارِ حُزنِــيَ آمــالًا

وَيَحتَفِــرُ

، لا تبُقِــي  شَــرارةً فِــي الظَّــامِ المَحــضِ، وَالتَهَمَــتْ بَيــادِرَ الغَــمِّ

وَلا تــَذَرُ

فَرَنَّــح العَذَبــاتِ الشَّــوقُ فانسَــكَبَتْ قَصِيدَتــانِ 

؛ بَكَــى العُمُــرُ عَلــى كُلٍّ

ســاءَلتُ مَنفــايَ: )مَــن فاوَلــتَ قَبــلَ دَمِــي؟(

فَقــالَ: )قافِلَــةً يَحــدُو لَهــا الخَطَــرُ(

- وَمَــن يَقــُودُ؟ 

- يَقــُودُ الخَبــطُ خُطوَتَهــا

- الخَبــطُ؟! مــا الخَبــطُ؟!
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قــالَ: ) المَــوتُ، لا الحَــذّرُ(

- وَالعابِــرُونَ بُحُــورَ الهَجــرِ؟ 

- نافِــذَةٌ إِلــى الخُلــُودِ

- وَمَــن يَختارُنــا؟

- القَــدَرُ

- مَلَلــتَ مِنِّــيَ؟

قــالَ: )اســألْ، لَعَلَّــكَ قَــد تَشــفِي غَلِيلَــكَ(

ــوَرُ( قُلــتُ: )اســوَدَّتِ الصُّ

- الُأمنِيــاتُ جِــراحٌ لا ضِمــادَ لَهــا

- وَالدَّمــعُ؟

- ذابَ مِــنِ اســتِنفارِهِ الحَجَــرُ

- أَهلِــي هُنــاكَ، وَلِــي فِــي »الشَّــامِ« مِئذَنَــةٌ، وَياسَــمِينَةُ أَحــامٍ، 
وَلِــي قَمَــرُ...

- فــاذرِفْ قَصِيــدَكَ مِــن عَينَيــكَ لَحــنَ شَــجًى

- وَمَــن سَــيَعزِفُهُ؟

- الذِّكــرى لَــهُ وَتــَرُ
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غَرامًــا؟  الهائِمــاتُ  وَالنَّظَــراتُ  ؟  الغَــضُّ وَصِبــايَ  وَحارَتِــي؟   -
النَّضِــرُ؟ وَالهَــوى 

حِصــارُ  مــامِ  الصِّ إِلــى  وَصَلَــتْ  لَــو  بــرِ،  الصَّ بِوَرِيــدِ  خَثــارَةٌ   -
يَنفَجِــرُ ــدرِ  الصَّ

- خُذنِــي... لَهــا...

- هِــيَ... فِــي وُجدانِــكَ انصَهَــرَتْ...

- وَهَــل أُطِيــقُ؟

- سَــريعًا سَــوفَ تَنصَهِــرُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* هــذه القصيــدة فــازت بالجائــزة الأولى لمســابقة مؤسســة شــذرات أدبيــة 2017 
– الكويــت.
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بَرقِيَّةٌ مُستعَجلةٌَ لِقِمَّةٍ مُسترَجِلةٍَ
)فــي رثــاء القمــة العربيــة المســتعجلة حــول أطفــال الغــارات الكيماويــة(

مــاذا يُقالُ؟ 

مــتُ تِمثــالُ! وَهَــذا الصَّ

: )العَــرشُ وَالمــالُ( وَالقاتِــلُ الَأزَلِــيُّ

لِلمَــوتِ أَبجَــدَةُ الَأحــزانِ

ــيادَةِ تَنقُشُــها »يــاءُ« السِّ

- يــا اللَّــهُ - 

وَ«الدَّالُ«

يــا ســادَةَ العَصــرِ

هَــذا الجُــرحُ قانِيَــةٌ شُمُوسُــهُ

وَضِمــادُ الجُــرحِ غِربــالُ

أَكُلُّكُــم لِدُمُــوعِ الشَّــامِ نائِحَــةٌ؟!
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وَمُطــرِبٌ لِنَشِــيدِ الحَــربِ؟! 

طَبَّالُ؟!

أَكُلَّمــا أَدخَلُونــا فِــي »تَفاعُلِهِــم«

لِلكِيمِيــاءِ: )أَهازِيــجٌ؟! وَمَــوَّالُ؟!(

أَكُلَّمــا راوَدُونــا عَــن تَفاهَتِنــا؟

مَشَــى عَلــى شَــفَراتِ المَــوتِ أَطفــالُ!
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تحَايا السِّلاحِ

ذاتَ يَــومٍ

صــارَ إِلقــاءُ التَّحايــا بِالسِّــاحْ

دافِعًــا لِلَّيــلِ 

بــاحْ كَــي يَغشــى الصَّ

ثــُمَّ صــارَ الَأحمَــرُ اللَّــونَ الشَّــهِيَّ المُســتَباحْ

فَتَوَشَّــحنا شِــعاراتِ الكِفــاحْ

وَتَهادَينــا مَايِيــنَ الجِــراحْ

وَتَســابَقنا؛ مُــذِ انشَــقَّتْ سَــماواتٌ؛ إِلــى خَــطِّ النِّيــاحْ

عِندَها...

نَهَــضَ الشَّــرقُ

فَأَلقــى؛ بَعــدَ خَفــضٍ لِلجَنــاحْ

كُلَّ مَعنًــى لِلِإخــاءِ المُــرِّ عَنــهُ

وَاستَراحْ.
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حُبٌّ! وَكُولِيرا! وَياسَمِينٌ!

مَنفًى
وَمــا فِــي الَأرضِ مُتَّــكَأُ

لِفَتًى 
كَــواهُ الشَّــوقُ، وَالظَّمَــأُ

وَقَصِيــدَةٌ جَوعــى لِقافِيَــةٍ
تَعدُو 

امِهــا )...( الــكَلَأُ... وَمِــن قُدَّ
حَيــرى تَدِبُّ

خُطًــى تَخُــورُ
دُجًى

ــدَأُ نُجُــمٌ؛ يَصِــرُّ بِبابِهــا الصَّ
ــرَةٌ وَخَواطِــرٌ كَســلى مُذَخَّ

بِالسُّــهدِ
إِذ أَطيافــُهُ رَشَــأُ
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تَكبُــو عَلــى وَجَــلٍ
وَقَــد حَرَنَتْ

وَتَقُومُ
ثانِيَةً...
فَتَنكَفِــئُ

وَيَقــُولُ شــاعِرُها:
- دَعِيــكِ؛ هُنــا...

لِيَجِيئَنــا؛ بِالهُدهُــدِ؛ النَّبَــأُ
بِلقِيــسُ

رَغــمَ الجُــوعِ صامِــدَةٌ
لَــم يَحنِهــا الِإدمــانُ

وَالحَلَأُ
- سَــتَمُوتُ 

- بَــل سَــتَظَلُّ باقِيَــةً
دى؟!  - فَــوقَ الــرَّ
- وَالكُولِــرا؛ تَطَــأُ
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- نَيــرُونُ أَشــعَلَها
- إِذا اتَّقَــدَتْ، مِــن بَعــدِهِ رُومــا، سَــيَنطَفِئُ

ــرحُ؟! - وَالصَّ
دُهُ، لَــو كَشَّــفَتْ عَــن ســاقِها سَــبَأُ - بَلُّــورًا تُمَــرِّ

- أَتُحِبُّهــا؟!
- مَثقُوبَــةٌ رِئَتــي؛ حُبًّــا بِهــا؛ لَكِنَّنِــي كُفــُؤُ

- وَالشَّــامُ؟!
- يــا اللَّــهُ! تِلــكَ دَمِــي، يَلقَونَهــا فِــي القَلــبِ، لَــو وَجَــؤُوا

يَلقَــونَ كَمشَــةَ ياسَــمِينَ بِــهِ 
تَغفُو...

إِذا شــاؤُوا...

وَلَم يَشَــأْوا...
وَطَنِي...

لُ قُبلَــةٍ بِفَمِــي وَأَوَّ
وَغَرامُهــا خَبَــرٌ

وَمُبتَدَأُ.
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حَجٌّ وَلا فجٌَّ

تَمُــرُّ بِــكَ المَواسِــمُ

لا خَــراجُ

وَلا نُــوقٌ تــُدِرُّ

وَلا نِعــاجُ

لِأَنَّــكَ؛ وَحــدَكَ؛ المَنسِــيُّ فِيهــا

فَــا شَــكوى تفُِيــدُ

وَلا احتِجــاجُ

فَيــا وَطَنًــا

يَحُــجُّ الدَّمــعُ؛ ســرًّا؛ لِمُقلَتِــهِ

وَيَفضَحُــهُ الحَجــاجُ

يَــزُجُّ الآهَ فِــي شُــبَّاكِ صَمــتٍ

نَوافِــذُهُ الحَناجِــرُ
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لا الزُّجــاجُ

وَيَمشِي 

- وَالخُطــى عَطَــشٌ قَدِيــمٌ؛ مَشــارِبُهُ سَــراباتٌ أُجــاجُ -

نُ فِيــهِ مِلــحٌ إِلــى جُــرحٍ يُــؤَذِّ

بِحَــجٍّ ما...

وَهَيهــاتَ الفِجــاجُ!
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خِتانٌ 

ــةٍ كَأُمَّتــي  فِــي أُمَّ
وَحالَــةٍ كَحالَتــي 

تَيــنِ لِلخِتــانْ يُعَــرَّضُ الِإنســانُ مَرَّ
فَمَرَّةً:

كَمــا هُــوَ الخِتــانُ 
مــانْ - - مُنــذُ ســالِفِ الزَّ

يُقَشِّــرُونَ عُضــوَهُ  
لِيَطهــُرَ المَــكانْ

وَمَرَّةً:
كَحــالِ كُلِّ شــاعِرٍ 

- بِشِــعرِهِ - 
مُدانْ

يُطَهِّــرُونَ مــا لَدَيــهِ مِــن خَباثــَةِ البَيــانْ
وَيَختِنُونَــهُ ...

مِــنَ اللِّســانْ.
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دَيرُ الزَّورِ...

قالُوا: 

يــرَ؟(  )تُحِــبُّ الدَّ

قُلتُ: 

)أُحِبُّها... 

مُنــذُ اتِّخــاذِ الطِّيــنِ شَــكلَ الآدَمِيَّــةْ

مُــذ عَلَّــمَ )...( الَأســماءَ

ضَتهــا الَأبجَدَيَّــةْ حَيــثُ تَمَخَّ

مُــذ أَغــرَقَ الطُّوفــانُ وَجــهَ الَأرضِ

فانتَصَبَــتْ عَصِيَّــةْ(

قالُوا: 

)وَسِــرُّ غَرامِهــا؟(

فَأَجَبتُهُــم:
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)أَوَ يَعــرِفُ المَجــذُوبُ سِــرَّ الجاذِبِيَّــةْ؟!(

فَليَشــهَدِ الشُّــعَراءُ، وَالعُشَّــاقُ 

ورِ - - دَيــرَ الــزَّ

إِنَّ الشِّــعرَ؛ بَعــدَكِ؛ خَربَشــاتٌ

وَالمَحَبَّــةَ خُلَّبِيَّــةْ(
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رِحلةَُ الشِّتاءِ »لا« الصَّيفِ

- قِــفْ

)حاجِــزُ التَّفتِيــشِ أَيقَظَنــي

مِــن غَفلَــةٍ

مَــنِ فِــي غَفلَــةِ الزَّ

سٍ بِمُسَدَّ

- نَحــوَ الَأمــامِ وَنَحــوَ الخَلــفِ – 

يَســحَبُني

وَيَدفَعُنــي

وَعِبــارَةٍ سَــوداءَ؛ يَقدَحُهــا

كَشَــرارَةٍ حَمــراءَ؛ تَقدَحُنــي

وَمَسَــبَّةٍ مــا زِلــتُ أَســمَعُها؛ تَجتاحُنــي

طَنَّــتْ بِهــا أُذُنــي(

- يــا )»...«(! أَيــنَ تَذهَــبُ؟!
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- لاجِــئٌ

)وَهُنــا؛ )»يــا واطِــئُ...«(؛ اســتَطرَدتُ فِــي ذَهَنــي(

- لُبنــانُ؟

- لا 

- فَلِمِصــرَ؟

- لا

- فَــإِذَن! لِجَهَنَّــمٍ؟!

- دَربــي إِلــى اليَمَــنِ

)فَتَناثــَرَتْ طَبَقــاتُ ضِحكَتِــهِ

وَتَســاقَطَتْ كِسَــفًا عَلــى حَزَنــي

ضَوضــاءُ أَشــياءٍ بِجَوفِــيَ مــا زالَــتْ تَخِيــطُ لِجُثَّتــي كَفَنــي

بَــدَنٌ؛ أَنــا؛ لا ظِــلَّ أَصلُبُــهُ

؛ أَنــا؛ صُلِّبــتُ فِــي بَــدَنِ ظِــلٌّ

بــابٌ، وَشُــبَّاكانِ: جُمجُمَتــي

مَطَــرٌ بِــكُلٍّ مِنهُمــا: شَــجَني
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مَطَــرٌ هَمَــى »تِيزَابَــهُ« حُرَقًــا تَنصَــبُّ فِــي قــارُورَةِ المِحَــنِ

مــتِ تَقلَعُنــي مِنِّــي كانَــتْ يَــدٌ لِلصَّ

وَأُخــرى فِيــهِ تَزرَعُنــي(

- اِفتــَحْ حَقِيبَتــَكَ، ابتَعِــدْ، لِنَــرى: مــاذا حَمَلــتَ بِجَوفِهــا؟

- وَطَنــي!

- أَأَخَذتــَهُ بِحَقِيبَــةٍ؟! وَلَنــا مــاذا تَرَكــتَ؟!

- )عِبــادَةَ الوَثــَنِ(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* التِّيزابُ: الأسيد )ماء النار(.
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 طَلقَةَُ الرَّحَمةِ

أَســقِطْ عَــن عَورَتِنــا الوَرَقَــةْ

وَاختــُمْ؛ يــا قَنَّــاصُ؛ الحَلَقَــةْ

صَــرَخَ التِّلفــازُ

وَلَــم تَصــرُخْ إِنســانِيَّتنُا المُختَلَقَــةْ

فَمُسَلسَــلُنا جِــدُّ طَوِيــلٍ

لا تَلــوِي مِشــنَقَةٌ عُنُقَــهْ 

دُ رَقْــمٍ يَعبُــرُ بِالتَّعــدادِ الحَدَقَــةْ  وَضَحايــاهُ مُجَــرَّ

رَقْــمُ اللَّيلَــةِ طِفــلٌ مُلقًــى فِــي بِركَــةِ دَمِــهِ 

كَالعَلَقَــةْ 

يُنــزَفُ مُنــذُ الَأمــسِ

وَلَكِنْ...

يُمسِــكُ فِــي قَبضَتِــهِ رَمَقَــهْ 

ــةُ تَرقــُبُ حُمرَتــَهُ تَســوَدُّ  وَالُأمَّ
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بِــا أَدنــى شَــفَقَةْ

فاحــزِمْ أَمــرَكَ فِــي فُوَّهَــةٍ

وَاحسِــمْ دَمعًــا خالَــطَ عَرَقَــهْ

وَارحَــمْ نَــزَعَ الطِّفــلِ

وَأَطلِقْ... 

ــةِ طَلَقَــةْ. نَحــوَ قُلــُوبِ الُأمَّ
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 عَتابَةٌ لِمُوليََّةٍ فُراتِيَّةٍ

مــا عــادَ رَبعُكُمــا؛ يــا صاحِبَــي؛ رَبعِــي

فَمَــن أُصِبِّــرُ؟! 

عَينِي؟!

- اليَــومَ -

أَم سَــمعِي؟!

يــا صاحِبَــيَّ

احمِانِــي جُثَّــةً سَــقَطَتْ فَراشَــةً بِلَهِيــبِ الشَّــوقِ 

لا الشَّــمعِ

فَرِيسَــةً لِوُحُــوشِ الهَــمِّ 

مَعبَرُهــا دَوائِــرُ التِّيــهِ

مِــن ضَبــعٍ إِلــى ضَبــعِ

مــا زالَ فِيهــا بَقايــا طِينَــةٍ شَــرِبَتْ مِــنَ »الفــُراتِ«

وَجَــذرٌ طاهِــرُ الفَــرعِ
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وَمُهجَةٌ

لا يَــزالُ المــاءُ يَبجُسُــها نَقِيَّــةً؛ مِــن صُخُــورِ الحُــزنِ؛ كَالنَّبــعِ

مــا زالَ لِلنَّهــرِ إِيقــاعٌ يُرَتِّلــُهُ »مُولَيَّــةً« 

مِــن دَمِــي؛ صِيغَــتْ؛ وَمِــن دَمعِــي

»عَتابَةً« 

وحِ يَعزِفُهــا؛ عَلــى مَقــامِ خُضُــوعٍ مُرغَــمٍ؛ قَمعِــي مِــن شُــقُوقِ الــرُّ

فــافِ أَنِيــنٌ قَــد طُبِعــتُ بِــهِ وَلِلضِّ

سَــتِ الآهــاتُ مِــن طَبعِــي حَتَّــى تَوَجَّ

وَلِلنَّخِيــلِ صِــراعٌ 

كُلَّمــا لَعِبَــتْ بِــهِ »العَجــاجُ«

ارتــَأَتْ تَغرِيبَتِــي صَرعِــي

 ... يــا أَيُّهَــذا الَأنــا؛ المَــزرُوعُ فِــيَّ

أَمــا؛ يــا أَيُّهَــذا الَأنــا؛ استَيأَســتَ مِــن قَطعِــي؟!

تَجرِي...

- وَســاعَتُكَ الحَمقــاءُ رَابِضَــةٌ بِعَقرَبَيــنِ - 
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فَمِن لَســعٍ؛ إِلى لَســعِ

يــحِ: تَقــُولُ لِلرِّ

ينِي( )ذَرِّ

تَرُدُّ:

)إِلــى أَيِّ الجِهــاتِ؟(

تُجِيبُ:

)استَوسِــعِي، وَاســعِي(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* العتابة والمولية من فنون الفولكلور الفراتي.

* العجاج: رياح محملة بالغبار.
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عَداوَةٌ

اليَومَ

أَخلــُدُ فــي نِيــرانِ مَأســاتِي

وَأُخمِــدُ النُّــورَ فِــي مِصبــاحِ مِشــكاتي

اليَوم

أَثقــُبُ تاريخِــي بِرُمــحِ غَــدِي

وَأُغلِــقُ البــابَ؛ خَلفِــي؛ بِالنَّدامــاتِ

قَــدِ اضمَحَــلَّ انعِقــادُ السِّــحرِ

فِــي لُغَتِــي

ــرَ العَجــزُ حَيَّــاتِ العُصَيَّــاتِ   وَحَجَّ

قَصائِــدي؛ كَبَنــاتٍ؛ قَــد وَأَدتُ 

وَبِــي مِــن جاهِلِيَّــةِ إِنــكارِ البُنَيَّــاتِ

ــوءِ  أَطعَمتُهــُنَّ سِــنِيَّ الضَّ

ثــُمَّ - وَقَــد خَبــا البَريــقُ - ظَــامَ الوَهــمِ مِــن قاتِــي



128

أَنا

وَأَنِّيَ 

وَالآهاتُ: 

مَســيَفَةٌ

نُبــادِلُ الطَّعــنَ فــي أَحــزانِ لَياتــي 

أَلفــاً؛ أَمُوتُ...

وَمــا يَســطِيعُ أَيُّ فَتــًى لَــو مــاتَ أَلفًــا، بِــأَن يَرقَــى لِمِيتاتِــي

أَحشــاءَ  النَّيــازكِ  مَخــرَ  يَمخَرُنــي  اليَــأسُ  حِيــنَ  الحَيــنُ  أَهَكَــذا 
تِ؟! ا لمَجَــرَّ ا

مَــوتَ البَعيــرِ؟! 

وَسَــيفَ الشِّــعرِ كُنــتُ أَنــا؟!

وَمــا اســتَدَلَّ عَفاريتِــي بِمِنســاتِي؟!

مِــن أَيِّ رُكــنٍ شَــديدِ القَهــرِ؛ جِئــتُ؟! 

كــنُ الشَّــديدُ الــذي اســتَهوَى مُعاناتِــي؟! وَمــا الرُّ

مِــن أَيِّ كَوكَــبِ آلامٍ هَبَطــتُ؟ 

بِــا رِيــشٍ تــَرفُّ بِــهِ؛ تَبًّــا؛ جَناحاتِــي!
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مــا لِــي أَنــا بِجَحِيــمِ الهَــمِّ أُوقِــدُهُ بِمَحجِــرَي دَمعِــيَ المَســجورِ فِــي 
ذاتِــي؟!

يــا عاذِليَّ

وَمــا لِــي عِندَكُــم سَــبَبٌ 

أَتَضغَمُونِــيَ مَســمُومَ الفِلِــذَّاتِ؟!

جًــا« بِمُعتَزَلِــي قتُمُونِــيَ »حَاَّ حَرَّ

دُونــيَ فــي مُســتَنفِرٍ عــاتِ فَبَدِّ

خُــذوا فَمِي

وَأَصابِيعِــي

وَلَحــنَ دَمِي

ــاتِ ناياتِــي وَرِعشَــةَ القَلــبِ فِــي بُحَّ

وَأَنكرِونِــيَ مــا اســطَعتُم 

فَبِــي نَــزَقٌ لِأَن أَكُــونَ بِدايــاتِ النِّهايــاتِ

لا تَســتَجِمُّوا بِأَوجاعِــي

فَبِــي قَلَــقٌ 

؛ مِــن نَــزَقٍ؛ هَــدَّ الجِبــالاتِ لَــو فَــزَّ
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يَســرِي بِعُمــرِيَ 

مُنــذُ اســتَحصَدَتْ فِكَــري مَشــيَ المَناجِــلِ فــي عُنــقِ الحَصــاداتِ

كُم عَدُوُّ

- أَنــا- 

وَالتَّاريــخُ يَشــهَدُ لِــي

قُوهُ فَمَزِّ

وَدُعُّونِــي بِمِمحــاةِ.
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عُرسٌ بِرَسمِ الدَّمِ...
ديــر الــزور )عــروس الفــرات(

التــي تآكلــت تحــت ضربــات الدولتيــن...

يــا عَروسًــا؛ عَلــى الفــُراتِ؛ تُســاقُ
نادِيــقَ؛ جَهــرَةً؛ وَتــُراقُ لِلزَّ

قِــي بِي  حَدِّ
رَتــهُ؛ بِنارِهــا؛ الَأشــواقُ تــَرَي خَثــارَةَ صــادٍ بَخَّ

بَيــنَ جَنبَــيَّ مُهجَــةٌ تَتَشَــظَّى
وَاختِافــاتُ أَضلــُعٍ

وَاصطِفاقُ
يــا تَراتِيــلَ أَحــرُفٍ أَبجَدَتنِــي

فَتَلَعثَمــتُ
وَالنَّــوى المُــرُّ عــاقُ

خَنَقَتنِــي
وَلَيتَهــا عَنَقَتنِــي
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اءِ؛ لَــو وَعَــتْ؛ اِختِنــاقُ أَهــوَنُ الــدَّ
؛ وَمِلحًــا لَيــسَ مــاءً؛ بِمُقلَتــَيَّ

إِنَّــهُ القَلــبُ ذائِــبٌ مُهــراقُ
بِ أَعمــى سَــقَطَ القَلــبُ بِالتَّغَــرُّ

تــهُ؛ بِالعَمَــى؛ الَأحــداقُ حِيــنَ أَمَّ
كُلُّ عِشــقٍ لِغَيرِهــا كانَ سُــمًّا

يــرِ« وَحــدَهُ التِّريــاقُ وَهَــوى »الدَّ
كُلُّ مــا ادَّعَيتــُهُ لِسِــواها

مَحــضُ زَيفٍ
وَكِذبَةٌ
وَنِفاقُ

وَانفِصامٌ
يــهِ؛ طَعنَــةً لا تُطــاقُ لَعَلَّنِــي أَتَناســى؛ بَيــنَ حَدَّ

ــدَ صَوتِــي بِــكَ؛ يــا نَهرَهــا؛ تَوَحَّ
وَتَماهَــى؛ بِصَمتِــهِ؛ الِانطِبــاقُ

بــحِ: مَوسَــقاتُكَ جَذلَــى؟! أَيــنَ فِــي الصُّ
أَيــنَ فِــي اللَّيــلِ: يَســهَرُ »الجِــرداقُ«؟!
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أَيــنَ يــا نَهــرُ نَخلَتِــي؟! 
وَضِفافِي؟!

وَحِكايَــاتُ شِــقوَتِي؟! 
فاقُ؟! وَالرِّ

حــادِيَ الشَّــوقِ قَــد أَتــاكَ بِرُوحِــي
وَسَانِي

وَبَينَنــا مِيثــاقُ
حادِيَ الشَّــوقِ

مــا عَدَلتَ
فَكُلِّــي جَمَــراتٌ، وَسَــورَةٌ، وَاحتِــراقُ

جَسَــدَ المَيــتِ قَــد تَرَكــتَ
فَخُذهُ... 

- لَــو عَلَــى النَّعــشِ -
هَكَــذا الَأخاقُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الجــرداق: مفــرد، جمعــه جراديــق: كلمــة تركيــة معناهــا أماكــن الســهر علــى نهــر 

الفــرات مــن فنــادق ومطاعــم وكافتريــات...
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غُربَةُ »الزَّمَكانِ«!

ــرٌّ  مُتَصَحِّ

قَبَــضَ السَّــرابُ رِهانَــهُ
- وَجهًــا -

لِيُثبِــتَ ظِلُّــهُ بُرهانَــهُ
مــا زالَ يُوقِــدُ نَجمَــةً مِــن نَجمَــةٍ: »سِــيجارَتَينِ«

انَــهُ« دًا »دُخَّ مُبَــدِّ
مَــنِ؛ المَــكانَ ؛ لِلزَّ وَيَجُــرُّ

جًــا بِالياسَــمِينِ مُضَرَّ
بًــا »زَمَكانَــهُ« مُخَضِّ

دى بــارُودَةُ الـــوَطِنِ لَفَظَتــهُ مِــن جَــوفِ الــرَّ
حِيَّــةُ أَصبَحَــتْ عُنوانَــهُ الضَّ

مــتِ مَوتَتــُهُ فَتَوالَــدَتْ فِــي »سِــيمِياءِ« الصَّ
فَكاثــَرَ وَعيُــهُ هَذَيانَــهُ

هُــوَ لَــم يَكُــنْ إِلاَّ غَريبًــا مُتعَبًــا، أَلقَــى؛ عَلــى إِبحــارِهِ؛ شُــطآنَهُ
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يَجتــَرُّ نايًــا مــا...
مَــتْ أَلحانَــهُ فِيــرَ، فَفَحَّ لِفَوضــى أَنَّــةٍ كَــوَتِ الزَّ

ــسَ »قابِيــلُ« عَلَّمَــهُ التَّوَجُّ
عِنــدَ مــا نَبَــشَ التُّــرابَ، مُعَلِّمًــا غِربانَــهُ

وَرَمــاهُ عَــن قَــوسِ الوُجُــودِ فَراغُــهُ
فَسُدًى... 

يَصُــدُّ مَاكُــهُ غِيانَــهُ
عَبَــثٌ جُنُونِــيٌّ يُشَــيطِنُ حَدسَــه

يَمتــَدُّ فِيــهِ
مُزَعزِعًــا أَركانَــهُ

لِتَظَــلَّ صَخرَتــُهُ تَدَحــرَجُ
كَلَّمــا لِلسَّــفحِ ســارَ

مُثبَِّتــًا إِيمانَــهُ
لُ القَتلــى هُــوَ أَوَّ
وَآخِــرُ مَــن نَجى

وَالبُعــدُ كانَ شِــراعَهُ وَحِصانَــهُ
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ؤَى! مــتَ المُعَلَّــبَ بِالــرُّ كَــم عَلَّــلَ الصَّ
 ! عَبَثاً

فَأَغــرى زَيتــُهُ نِيرانَــهُ
اعِــقُ: الشَّــوقُ فَالصَّ

الحِــزامُ النَّاسِــفُ: الـــنَّجوى
الشَّــظايا: فَصَلَّــتْ إِعانَــهُ

: مَحــضُ لِفافَــةٍ بِمَجَــرَّةٍ، يَعــزُو لَهــا إِدمانَــهُ الكَوكَــبُ الَأرضِــيُّ
قالَتْ: 

ــةٌ، تَرمِــي بَنــادِقُ دَمعِــهِ وُجدانَــهُ )فَتــَى الِإرهــابِ؛ هَــذا؛ أُمَّ
كَــم راوَدَتْ شَــفَتَيهِ رَبَّــةُ عَبقَــرٍ عَــن قُبلَــةٍ! 

وَتَقَبَّلَــتْ عِصيانَــهُ!
لــُوعِ « يَحمِــلُ شــاعِرًا بَيــنَ الضُّ هَــذا الفَتــى »الشَّــامِيُّ

فَأَســكِتُوا شَــيطانَهُ
« الوَرِيــدِ قَلــبٌ »فُراتِــيُّ

يَصُــبُّ فِــي »بَــرَدى« - لِعَينَــي »جِلَّــقٍ« - شِــريانَهُ(.
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قِبلةٌَ لِصَلاةِ الِجنازَةِ
)لزومية(

اللَّيــلُ وَالمَنفــى: 
زِنــادا عِلَّتِــي
وَالجُرحُ: 

أَكبَــرُ مِــن ضِمــادِ تَعِلَّتِــي
رخَــةُ الشَّــعواءُ:  وَالصَّ

أَعــرَضُ مِــن فَمِي
وَالدَّمعُ: 

أَوسَــعُ مِــن مِســاحَةِ مُقلَتِــي
يــا أَيُّهــا الوَطَــنُ المُعَتَّــقُ فِــي دَمِــي شِــعرًا، يَغُــزُّ حُشاشَــتِي بِمِسَــلَّةِ

قُ فِــي الدُّجــى  يــا أَيُّهــا البَــدرُ المُمَــزَّ
لِكَواكِبٍ 
وَنَيازِكٍ 

وَأَهِلَّةِ



138

سَبعٌ
جًــا وَمــا زالَ النُّــزُوحُ مُضَرَّ

تَجتــاحُ عُمــرِي كَالفِرِنــدِ المُصلَــتِ 
وَكَأَنَّمــا البُــركانُ أَمطَرَنِــي بِهــا حِمَمًــا

وَجِلــدِي المُســتَباحُ مِظَلَّتِــي
مُتَعَثِّــرًا 

أَخطُــو عَلَــى عُــكَّازَةٍ 
لتُهــا مِــن خَيزُرانَــةِ ذِلَّــةِ فَصَّ

فَتَكَسَّــرَتْ بِالواقِــعِ الوَحشِــيِّ
فارتَطَمَــتْ؛ عَلَــى صَخــرِ الحَقِيقَــةِ؛ غَفلَتِــي

يــا مَوطِنِــي...
بــحُ فِيــكَ مُؤَدلَــجٌ بِطَرِيقَــةٍ عَبَثِيَّــةٍ مُنحَلَّــةِ وَالذَّ

أَوَ كُلَّمــا انفَــضَّ الطُّغــاةُ بِحَملَــةٍ؟
عــادَ الطُّغــاةُ لِيَغصِبُــوكَ بِحَملَــةِ!

نيــا؟  أَوَ هَكَــذا مَبغًــى هِــيَ الدُّ
وَمــا كُنَّــا نَــرَى مِنهــا خَبِيــثَ الخِلَّــةِ!
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لِلمَــوتِ نَكهَتــُهُ المَرِيــرَةُ ذاتُهــا؛ تَحــتَ المُــدى
مــا المِدفَعِيَّــةُ فَلَّــتِ

فَالــكُلُّ يَقتــُلُ خَلــفَ كُلِّ ذَرِيعَــةٍ
وَبِدُونِ أَشــهادٍ

وَدُونِ أَدِلَّــةِ
ينِ بِالدِّ

يَّــةِ الحَمــراءِ بِالحُرِّ
بِالدُســتُورِ

بِيــحِ  بِالوَطَــنِ الذَّ
بِدَولَةِ

بِالرُّعبِ
مــانُ بِالتُّهَــمِ المُسَــبَّقَةِ التِــي وَلَّــى الزَّ

فَمــا لَهــا مــا وَلَّــتِ؟!
مِلَــلٌ تَقاذَفُنِــي

مِيَّــةِ؛ مِلَّتِــي ــاً؛ بَيــنَ العَبابِيــدِ الدَّ وَلَســتُ مُؤَمَّ
تَلُّــوكَ؛ رَغمًــا؛ لِلجَبِيــنِ
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وَذِبحُــكَ اســـــتَلقى
وَلَكِــنَّ الخَناجِــرَ ضَلَّــتِ

مــا كُنــتِ؛ يــا أَرضَ الشَّــآمِ؛ زِيــادَةً 
أَبَدًا...

وَلَكِــنَّ العُرُوبَــةَ قَلَّــتِ
تَرَكُــوكِ لِلذُّؤبــانِ

وَاقتَسَــمُوا القَمِيـــصَ 
ــواعِ وَغَلَّــةِ وَراوَدُونــا بِالصُّ

يــا أَيُّهــا التَّارِيــخُ
مُ قائِــمٌ بِجِنــازَةٍ لِليــاسِ؛ خَلــفَ الفُلَّــةِ وَالــدَّ

اةَ أَقِــمِ الصَّ
فَــإِن أَضَعــتَ تُجاهَهــا فَالشَّــامُ

- مِــن حَولَيــكَ - 
أرَضُ القِبلةَِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الياسُ: نباتٌ عطريٌّ.
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لِفافةَُ الزَّعترَِ

أُحِــسُّ بِرَغبَــةٍ بِالشِّــعرِ

بِــي جُــوعٌ؛ أَنــا؛ كَجَــرادَةٍ وَقَعَــتْ عَلَــى بَيــدَرْ

لَقَــد أَعــدَدتُ؛ تَقرِيبًــا؛ طُقُوســي:

قَهوَتِــي السَّــوداءَ

ــانِ مَنفَضَتَيــنِ لِلدُّخَّ

مَحبَرَةً

وَشَــيطانَينِ مِــن عَبقَــرْ

وَهَــا أَنــا ذا...

بَــدَأتُ الآنَ...

مــا هَذا؟!

عَناقِيــدٌ مِــنَ الآهــاتِ فِــي رِئَتــَيَّ

تَعصِرُنِــي

وَلا تُعصَــرْ
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ضَجِيــجٌ فِــي تَافِيفــي

ؤَى؛ غَرغَــرْ وَشَــيءٌ؛ مِــلءَ حَنجَــرَةِ الــرُّ

تْ هُنالِــكَ نُقطَــةٌ فَــرَّ

أَراهــا؛ هَهُنــا؛ تَجــرِي...

فتــَرْ وَيَجــري خَلفَهــا الدَّ

إِلَــى مُســتَودَعِ الذِّكــرى

إِلَــى ثقُْبٍ 

ــرَ لُغمَــهُ، وَافتــَرْ تْ بِــهِ الَأفــكارُ فَجَّ إِذا مَــرَّ

شَظاياهُ: 

ــدى يَجــأَرْ ، فَــمٌ فِــي ظِــلِّ لا وَعــيِ الصَّ دُخَــانٌ أُرجُوانِــيٌّ

هُنا: 

فِــي الشَّــارِعِ الخَلفِــيِّ 

صَــوتٌ فاقِــعٌ دَوَّى 

وَصَمــتٌ ناقِــعٌ صَفَّــرْ

وَأَشــياءٌ مِنَ الَأشــاءِ



143

أَشــاءٌ مِنَ الَأشــياءِ

أَذَّكَّرْ...

هُنا: 

أُذُنٌ

هُنا: 

عَينٌ

هُنا: 

مِنخَرْ

وَمَخــزُونٌ مِــنَ الرُّعــبِ القَدِيــمِ، بِصُفرَتِــي اســتَنفَرْ

هُنا: 

مَطَــرٌ رَصاصِــيٌّ

خِــالَ مُــرُورِهِ عَبــرَ المَــدى يَحمَــرْ

هُنا: 

فَصــلٌ رَبِيعِــيٌّ

خَرِيفِيٌّ
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وَطِفــلٌ ما...

ــةَ  ــدِيدِ لِفافَ ــدِهِ التِــي عَصَــرَتْ مِــنَ الخَــوفِ الشَّ يــتُ مِــن يَ يَسِــيلُ الزَّ
الزَّعتـَـرْ

وَسَــبعٌ مِــن عِجــافٍ قَــد تَقِــلُّ بِمَوسِــمٍ، أَو قَــد تَزِيــدُ بِمَوسِــمٍ أَكثــَرْ

تُصــارِعُ حَظَّــهُ المُعتــَرْ

تُهَــروِلُ فُوهَــةُ القَنَّــاصِ خَلــفَ خُطــاهُ

تُدرِكُهُ

تُســابِقُهُ، فَتَســبِقَهُ

لِكَــي لا يُــدرِكَ المَعبَــرْ

لِتَســقُطَ »لَفَّــةُ الزَّعتــَرْ«

ــاءُ فَــوقَ سُــخُونَةِ المَنظَــرْ مَّ نســانِيَّتِي الثَّلجِيَّــةُ الصَّ وَاإِ

ــةٌ بَلَعَــتْ حَــوافَ الــذُّلِّ وَالخَنجَــرْ وَتَســقُطَ أُمَّ

سَأَسكَرُ...

لَيــسَ فِــي مَقــدُورِيَ النِّســيانُ

إِلاَّ عِنــدَ مــا أَســكَرْ...

سَــأَبتَلِعُ الحُــرُوفَ
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الآنَ...

غَــصَّ السَّــطرُ

وَاســتَعبَرْ

هُيُــولاتٌ مِــنَ الذِّكــرى

لِطِفــلٍ؛ فَــوقَ أَســفَلتِ الجَماجِــمِ؛ مَــرْ

هُامًــا؛ مِــن خُثــارِ المُقلَتَيــنِ؛ اجتــَرْ

وَآهًا

ــدى خَلــفَ قُضبــانِ الصَّ

تَفغَرْ

وَجُرحًا

كُلَّمــا أَلجَمتــُهُ استَشــعَرْ.
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فُراهْ...

خُــذا عُمري 
- فِــداهُ -
وَخَلِّياهْ...
فا شَــبَهٌ

وَلا فِيــهِ اشــتِباهْ
خُــذا قَلبًــا فُراتِيًّــا؛ بِصَــدري

عَلــى دِجــاهُ؛ يَنســابُ الفــُراهْ
لَــهُ مــا زالَ؛ فِــي الشُّــريانِ؛ آهٌ

وَفِــي دَمِــي الوَرِيــدِيِّ انتِبــاهْ
وَلَــم يَــكُ فِــي مَقــامِ اللَّــهِ

لَكِن...

بِعِشــقِ ثــَراهُ؛ عُفِّــرَتِ الجِبــاهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفــراه = الفــرا = الفــرات = نهــر الفــرات، بلهجــة أهــل وادي الفــرات عامــة وأهــل 
ديــر الــزور خاصــة.
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فِي ظِلالِ الآدَمِيَّةِ

فَلنَختَصِــرْ 
- مَعًــا - 

القَضِيَّــةْ
مَ  وَلنَحفَــظِ الــدَّ

وَالهَوِيَّةْ
قَ  وَنُقَطِّــبِ الوَطَــنَ المُمُــزَّ

مِــن جُنُــونِ الآدَمِيَّــةْ
وَنَرُدَّ 

ــراعِ المُــرِّ -  - عَــن جِهَــةِ الصِّ
مُــرَّ العَنجَهِيَّــةْ
مــا ظَــلَّ وَقتٌ 

- مُطلَقًــا -
تَنــا الغَبِيَّــةْ لِنَسُــوقَ حُجَّ

مــا عــادَ يَنفَــعُ 
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ــيَ -  - يــا ابــنَ أُمِّ
مَنــي ضَحِيَّــةْ أَن تقَُدِّ

ــبَ مَفرِقَيــكَ  أَو أَن أُخَضِّ
بِعارِضَــي سَــيفِ الحَمِيَّــةْ

فانــزَعْ فَتِيــلَ المَــوتِ
دَعْ ثاراتِنــا فِــي الجاهِلِيَّــةْ

وَلتَلتــَزِمْ 
- مِــن بَعــدِ مــا قَدَّمــتُ كُلِّــيَ - 

بِالبَقِيَّــةْ
أَيُعِيبُنِــي 

- حَقًّــا - 
مِيَّــةْ؟! ــدتُ طَعنَتــَكَ الدَّ إِذا ضَمَّ

ــرَ  أَو هَــل يُعِيبُــكَ أَن تُذَخِّ
- بِالــوُرُودِ - 

البُندُقِيَّــةْ؟!
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أوِيلِ... ما... بَعدَ التَّ

وَفَتًى... 
يُقــالُ لَهُ:

اســتَعِدَّ، لِتُعدَمــا
؛ بَعــدَ نَفــادِ أَدمُعِــكَ؛ الدَّمــا وَتَصُــبَّ

مَــنِ الخَــرُوسِ مُــذ جِئــتَ فــي الزَّ
وَلَــم تَزَلْ

- عَبَثــًا -
تُحــاوِلُ أَن تَصِيــرَ لَــهُ فَمــا

وَسُدًى... 
تُذِيــبُ العُمــرَ شَــمعًا

بَينَمــا تَنمُــو الظِّــالُ عَلــى شُــعاعِكَ أَنجُمــا
ــكَ الماضُــونَ يَمتَصُّ

يــاءُ؛ مُقَدَّمــا ــرٍ يُمسِــي؛ إِذا طَفَــحَ الضِّ كُلُّ مُؤَخَّ
هَــا... ذاكَ بَعضُــكَ
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- يــا فَتــًى -
هــا... تِيــكَ مِــن بَعــضِ الــذي قَشَّــرتَ جِلــدَكَ

فارتَمى
يــا أَيُّهــا السَّــيفُ العَنِيــدُ 
تَكَسَّــرَتْ كُلُّ السُّــيُوفِ

فَلَــن تُسَــلَّ
لِتَلحَمــا

قــابُ كانَــتْ تَمُــرُّ بِــكَ الرِّ
فَتَنحَنِــي

وَالآنَ... 
تَصــدَأُ بِالسُّــكُوتِ

مُثَلَّمــا
مــحُ المُثقََّــفُ...  يــا أَيُّهــا الرُّ

مــاحِ المَغنَمــا لَــم يَعُــدْ وَحشِــيُّ يَطلــُبُ بِالرِّ
يــا نَخلَــةً لِلذِّكرَيــاتِ... 

تَجَشَّــمَتْ أَن تَصــدِمَ النِّســيانَ حِيــنَ تَوَهَّمــا
رِيــحَ يــحُ؛ يَومًــا؛ إِنَّمــا أَمسَــيتَ تَنتَظِــرُ الضَّ مــا حَطَّمَتــكَ الرِّ
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مُحَطَّمــا
يــحُ رَمــاً لَتــكَ الرِّ مُــذ أَوَّ

أَوعَزَتْ:
وهُ؛ بَيــنَ الجاهِلِيــنَ ذَرُّ

لِيَفهَمــا
هَــل كُنــتَ؛ بِالتَّأوِيــلِ؛ تَبسِــمُ؟ 

باكِيًا!
أَم كُنــتَ تَبكــي الجاهِلِيــنَ؟

تَبَسُّــما!
هَــل كُنــتَ تَحفِــرُ أَبجَدِيَّــةَ طِينَــةٍ؟

ــأَ المَعنــى الجِــراحَ!  فَتَهَجَّ
فَتَمتَمــا؟!

مِيــرِ؛ قَصِيــدَةً؟ أَم كُنــتَ تُطعِــمُ؛ بِالضَّ
حَتَّــى تَوَسَّــلتَ القَصِيــدَ! 

لِتُطعَمــا؟!
يــا شــاعِرَ الثَّــوراتِ... 

أَيَّــةُ مِحنَــةٍ قــُدِرَتْ عَلَيــكَ؟! 
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لِكَــي تَعِيــشَ مُقَسَّــما!
لِتَعِيــشَ 

فــي المَنفــى اغتِيالَــكَ؟ 
واضِحًا!
وَتَمُوتَ 

فــي أَوجِ انفِعالِــكَ! 
طَلسَــما!

مــا لَــم يَذكُــرِ التَّارِيــخُ؛ قَبلَــكَ؛ حِقبَــةً مِثــلَ التــي فِيهــا غَــدَوتَ مُقَزَّ
قنَعْ  فا

- ... عَلَيــكَ اللَّــهَ - 
ــةٌ وُسِــمَتْ بِجَهــلٍ هَــذِي أُمَّ

قَبــلَ أَن تَتَوَسَّــما
فَلَكَــم تَقَمَّصَــتِ البِغــاءَ طَهــارَةً!

وَتَأَبَّطَــتْ كُفــرًا! 
لِكَــي تَتَأَســلَما!

يــا أَيُّهــا الوَجَــعُ المُعَتَّــقُ... 
إِنَّهــا تَقتــَصُّ مِنــكَ
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مُحَلَّاً
ما وَمُحَرَّ

قَتَلَــتْ جَمِيــعَ الَأنبِيــاءِ
ــدَ«  وَلَــم تــَزَلْ تَدعُــو »مُحَمَّ

- يــا نَبِــيُّ - 
»مُذَمَّما«

اعِشِــيُّونَ القُدامــى...  الدَّ
رُونَ...  ذاتُهــُم يَتَكَــرَّ

مُمَنطَقًــا
ما وَمُحَزَّ
سًا وَمُقَدَّ

مــاءِ مُغَمَّسًــا وَبِــذِي الدِّ
وَبِــا عَمائِــمَ

تارًةً... 
وَمُعَمَّمــا
رًا وَمُنَوَّ

وَاللَّــهُ يَعلَــمُ أَنَّ مــا فــي قَلبِــهِ إِلاَّ الظَّــامَ
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وَأَنَّ مــا...
قَــد أَخبَرَتــكَ الحَــربُ: 
أَنَّ حَمامَــةً هَدَلَــتْ... 

فَأَتبَعَهــا الجَــوادُ... 
فَحَمحَمــا...

قالَتْ: 
تَيــنِ سَــتقُتَلُ مَرَّ

وَرُبَّما...
قَــد تُدمِــنُ القَتــلَ الَأضاحِــي

رُبَّما!
سَــتفَُضُّ بِنتُ الشَّــامِ

مُورِســكِيَّةً
وَالقــُدسُ عاصِمــةً لِمَــن غَصَــبَ الحِمــى

وَيُلَقِّــنُ الحُــكَّامُ شَــعبًا أَعــزَلًا دَرسًــا
بِــهِ يَغــدُو الغَبِــيُّ مُعَلَّمــا

وَسَــيُصبِحُ القــُرآنَ 
- بَعــدَ هُنَيهَــةٍ -
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طِمِيــنَ مَرثِيَّــةً لِاَّ
لِتَلطِمــا

وَيَكُــونُ رامــي الشِّــعرِ قاتِــلَ نَفسِــهِ
وَقَصِيــدَةٌ لِلنَّثــرِ تَبــرِي الَأســهُما

بــابُ وَيَطُــنُّ فــي اللَّــوحِ الذُّ
وَكُلُّ مَــن يَحبُــو عَلــى القِيعــانِ يَصعَــدُ سُــلَّما

حــارى ظامِئًــا ؛ وَحــدَكَ؛ فِــي الصَّ وَتَظَــلُّ
وَيُنَعَّــمُ الآتــُونَ

فِــي ظِلٍّ
وَما

وَتَخُونُــكَ امــرَأَةٌ
لِتَفهَــمَ؛ جَيِّــدًا؛ أَنَّ المُحِــبَّ يَخُــطُّ سِــكَّتَهُ العَمــى

نيــا وَسَــتَهزَأُ الدُّ
لِتَعلَــمَ؛ وَقتَهــا؛ أَنَّ الــذي تَخشــاهُ كانَ مُحَتَّمــا

وَبِأَنَّ لِلشُّــعَراءِ مَســرًى
كُلَّمــا عَبَــرُوا عَلَيــهِ؛ لِلعُــرُوجِ؛ تَلَغَّمــا

وَتُذِيقــُكَ الَأيَّــامُ »سَــلوى« مَكرِهــا
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وَتَبِيعُــكَ الَأوهــامَ مِــن »مَــنِّ السَّــما«
لِتَصِيــرَ؛ مِــن بَعــدِ اتِّقــادِكَ؛ فَحمَــةً

الَــةِ وَتَجُــوبَ أَرصِفَــةَ الضَّ

بَعــدَ ما...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الســلوى: طيــور ) مــن فصيلــة الســمان(، ورد ذكرهــا في القــرآن، وهــي جمــع، 
واحدتــه: سَــلواة. 

ــواع المكســرات، وهــي  ــوى تعــد مــن القشــدة )القيمــة( وبعــض أن ــنُّ الســما: حل * مَ
شــهيرة في العــراق وســوريا، وقــد يضــاف لهــا المــن المذكــور في القــرآن، والــذي هــو 
مــادة راتنجيــة نباتيــة حلــوة تنعقــد علــى جــذوع الشــجر بمــاء النــدى، وأجــوده مــا يتــم 

جمعــه مــن أشــجار غابــات »رانيــة« بــن العــراق وإيــران.
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عَةٍ مُحاوَلةٌَ لِمَنعِ نِهايَةٍ مُتوََقَّ

صَدًى
لا صَــوتَ

ــتَ أَلــفُ مَعنــى ثَمَّ
 ... وَكُلٌّ

مــتَ طَعنــا قَــد يَشُــقُّ الصَّ
تُضَيِّعُنــا دُرُوبُ التِّيــهِ 

دَ حَمــلَ مــا - يَومًــا - وَضَعنــا حَتَّــى نُجَــدِّ
مُقارَنَــةً بِمــا نَمشِــيهِ 

ــا اتَّبَعنــا صــارَتْ ظِــالُ رُجُوعِنــا مِمَّ
عْنا فَدَ

لا نُعِيــدُ تَجارِبًــا قَــد خَسِــرنا العُمْــرَ فِيهــا، وَاندَفَعنــا
هُنالِكَ... 
أَم هُنــا... 

مــا عــادَ صَــدعٌ يُشَــكِّلُ فارِقًــا 
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ــا اصطَرَعنــا إِمَّ
فَمــا مُــدَّارِكٌ بِالنُّصــحِ يَســعى
وَلا مُــدَّارَكٌ قــالَ: )اســتَمَعنا(

وَلا ذِكــرى نَشُــدُّ بِهــا عُرانــا
- شِــباعًا -

بَعــدَ أَن جُعتــُم
وَجُعنا

سَــنَفجَعُنا كَثِيــرًا...
ثــُمَّ نَبكِــي كَثِيــرًا... 

بَعــدَ مــا فِينــا فُجِعنــا...
وَنَقتُلُنــا مِــرارًا...

ثــُمَّ تَفنــى...
وَأَفنى...

بَعــدَ أَن تَعنــى... 

وأَعنى...
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ٍّ
مِن هَلاوِسِ حِنِينٍ ليَلِي

معًا 
يــا حَــزنُ؛ دُونَ النَّــاسِ؛ نَمشــي
كَحامِــلِ جُثَّــةٍ مِــن دُونِ نَعــشِ

أَرانــي ظِــلَّ ظِلِّي
هَــل تَراني؟ 

 ! بِــا وَطَــنٍ كَفَــرخٍ دُونَ عُــشِّ
فَيــا ثــاراتِ غُربَتِــيَ

احتِراقــي شُــواظُ النَّــارِ فــي أَحــامِ قَــشِّ
أَيــا عَــذبَ الفُراتِ...

هُنــاكَ تَجــري؟!
وَتَجــري هَهُنــا مِلحًــا بِرِمشــي؟!
هَــلِ اســتَعذَبتَ نَفْــقَ الجُــرحِ؟ 

حَتَّــى وَصَلــتَ »كِتابَتــي« بِدِمــاءِ »نَقشــي«!
أَمــا عَينَيــنِ لِلَأشــعارِ كُنَّــا؟!
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فَكَيــفَ بَصُــرتَ؟ 
بَينــا ظَلْــتُ أَعشــي!

وَكيــفَ ثقََبتَنــي بِالمــاءِ؟ 
! ــا غَــدا صَــوتُ الــوَداعِ دَوِيَّ رَشِّ لَمَّ
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وازُنِ: نظََرِيَّةُ التَّ

كُلَّمــا رُحــتُ إِلَــى بَعــضِ خَــاءْ
ثــُمَّ شَــمَّرتُ ثِيابــي 
وَقَعَــدتُ القُرفُصــاءْ
وَتَلَفَّــتُّ يَمينًــا... 

وَيَسارًا... 
لَــم أَجِــدْ إِلاَّ بَقايــا مُخبِــرٍ؛ أَخرَجتــُهُ؛ فــي بَعــضِ مــاءْ

وَبَقايــا آخَــرٍ طَيَّرتــُهُ؛ نَحــوَ الهَــواءْ
يَســكُنُ الَأمــنُ تَافِيــفَ دِماغــي 

وَرِجــالُ الَأمــنِ تَقضِــي وَقتَهــا بَحثــًا بِــهِ عَــن بَعــضِ حُلــمٍ 
كُنــتُ قَــدْ خَبَّأتــُهُ بَيــنَ تَابِيــبِ الخَفــاءْ

مُخبِــرٌ يَمشِــي وَرائِــي لِأَمامــي 
كُلَّمــا سِــرتُ... 

وَثــانٍ مِــن أَمامــي لِلــوَراءْ
تَحــتَ ثَوبــي مُخبِــرٌ؛ أَيضًــا؛ إِلــى أَدنــى يَمينــي 
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لــى أَدنــى يَســاري مُخبِــرٌ تَحــتَ الغِطــاءْ وَاإِ
بَيــنَ جُــدرانِ شَــرايِيني يَسِــيرُونَ كُرَيَّــاتِ دِمــاءْ

فَأَنــا مِثــلُ جَمِيــعِ الشُّــرَفاءْ
كُلَّمــا سِــرتُ 

وَرائِــي؛ أَســتَجِرُّ العُمَــاءْ
؛ مــا لَنــا إِلاَّ البُــكاءْ نَحــنُ شَــعبٌ؛ عَرَبِّــيٌّ

أَشــقِياءٌ ضُعَفــاءْ
فَــإِذا مــا ســادَ قَهــرٌ 

كُلُّنــا فِيــهِ سَــواءْ
مــتِ فــي وَجــهِ البَــاءْ نَكتَفــي بِالصَّ

مــا بِنــا فائِــدَةٌ تُرجَــى سِــوى اســتِقرارِ مِيــزانِ البَقــاءْ.
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وَطَنٌ! وَلا وَطَنٌ!

يَمشي

امِــهِ قِدَمُــهْ وَمِــن قُدَّ

- نَحــوَ الــوَراءِ - 

تَجُــرُّهُ قَدَمُــهْ

أَدرَكتــُهُ صَــدرًا يَئِــنُّ

ــا قَــد شَــكا أَلَمُــهْ  وَماأَدرَكــتُ مِمَّ

فَسَــأَلتُهُ: 

)مــا ذاكَ؟( 

رَدَّ: 

)وَمــا يُدريــكَ أَيَّ القَهــرِ أَلتَهِمُــهْ؟(

وَاغرَورَقَــتْ عَينــاهُ

ثــُمَّ هَوى

هِ سَــجَمُهْ يَجتــاحُ لَطمَــةَ خَــدِّ
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)أَنــا شــاعِرُ الآهاتِ(

- قــالَ -

)وَقَــد سَــهِرَتْ عَلــى »هاءاتِــهِ« نُجُمُــهْ

قَــةٍ قِنديــلُ أَفــكارٍ مُمَزَّ

يُفضــي بِهــا لِلعابِريــنَ فَمُــهْ

ــهُ التَّرحــالُ  مُــذ يَمَّ

ــهِ؛ هَرَمُــهْ مُتَّخِــذًا يَقطينَــةً؛ مِــن هَمِّ

مِــن نِقمَــةٍ تَعــدو لِواحِــدَةٍ أُخــرى؛ عَلــى أُرجُوحَــةٍ 

نِقَمُهْ

- رُغمًــا - 

إِلــى قِيعــانِ مِحنَتِــهِ

ؤَى قَلَمُــهْ  يَمضــي بِعُــكَّازِ الــرُّ
مــا افتَكَّ

حُــهُ  مِــن لُغَــةٍ تُجَرِّ

إِلاَّ إِلــى لُغَــةِ النَّزيــفِ 
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دَمُهْ 

تــَهُ يَســتَلُّها فــي غَفلَــةٍ سَــقَمُهْ مــا كانَ يَــدري أَنَّ صِحَّ

فَالوَجــدُ فَلَّــذَهُ إِلــى كَبِــدٍ مَنخُــورَةٍ 

يَحتَلُّهــا وَرَمُــهْ

وَوُجُــودُهُ فــي الجُبِّ

ئــبُ -  - إِخوَتــُهُ لا الذِّ

أَدلَــى دَلوَهُــم عَدَمُــهْ

مَصلُوبَــةُ الآمــالِ غُربَتــُهُ

وَغَنائِــمٌ لِطُيُورِهــا حُلُمُــهْ

فــي قَلبِــهِ وَطَــنٌ

وَلا وَطَــنٌ؛ فــي قَلبِــهِ 

يَلقــى الرِّضــا نَدَمُــهْ  

لَكِنَّــهُ يَحيــا عَلــى رِئَــةٍ

وَزَفيرُهــا بِشَــهيقِها يَصِمُــهْ

الحَيــنُ فــي مَنفــاهُ أَرحَــمُ 
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لَــو فــي غَمــرَةِ التَّحنــانِ يَقتَحِمُــهْ

لِّ فــي شَــفَتَي نَهــرِ الفــُراتِ  مِــن هَمهَمــاتِ الــزَّ

يَرُشُّــها زَخَمُــهْ

مِــن ذَبذَبــاتِ المــاءِ يَعزِفُهــا؛ أُنشُــودَةً بَدَوِيَّــةً؛ نَغَمُــهْ

يــحِ قافِيَــةً  مِــن عَجعَجــاتِ الرِّ

يَصطــافُ فــي أَلوانِهــا؛ كَلِمُــهْ(

هَجَروهُ

ــروهُ أَم هُــم هَجَّ

فَــا فَرقٌ

فَتَطــوافُ النَّــوى حَرَمُــهْ  

مازِلــتُ لا أَلــوي عَلــى سَــقَمٍ، أَحسَســتُهُ 

ــا التــَوى قَسَــمُهْ: لَمَّ

ــا لاحَ لِــي صَنَمُــهْ!  )وَاللَّــهِ؛ لَــولا مُضغَــةٌ صَلُحَــتْ؛ لَسَــجَدتُ لَمَّ

وَطَني...

وَفــي كَفَّــيَّ رايَتــُهُ رَفَّــتْ
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وَفــي عُمــقِ الحَشــى عَلَمُــهْ

أَنــا مــا اتَّهَمــتُ شُــعُورَهُ أَبَــدًا

لَكِنَّنــي... 

بِالشِّــعرِ أَتَّهِمُــهْ

فَأَنــا بِــهِ الشَّــخصُ الــذي انفَصَمَــتْ شَــخصِيَّتاهُ 

وَلَــم يَــزَلْ لَمَمُــهْ(
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يا دِمَشقِي

إِذا دُقَّــتْ طُبُــولُ الشّــوقِ
دُقِّي

وَشُــقِّي ثــَوبَ حُزنِــكِ
يــا دِمَشــقِي

وَقُولِــي لِلذِيــنَ رَأَوا دُخانًــا
وَلَــم يَــرَوُا الحَرِيــقَ:

)ارنُــوا لِحَرقِــي
أَنــا العَنقــاءُ

أَنهَــضُ مِــن رَمادِي
وَأَخفِــقُ حُرَّةً
فالُأفــقُ أُفقِــي

أَنــا الفَــرقُ الوَحِيــدُ 
إِذِ اشــتَبَهتُمْ

وَدُونِي الشَّــرقُ

لَــن يَحظــى بِفَــرقِ
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يَحدُثُ

يَحــدُثُ يــا سَــيِّدَتي
؛ الشِّــعرْ أَن يَكتبَُنــي؛ بِالحِبــرِ السِّــرِّيِّ

يَحدُثُ
أَن يَشــطُرَني؛ فــي جِهَتَيــهِ؛ السَّــطرْ

يَحدُثُ
ئــبَ أَن أَفتــَرِسَ الذِّ

وَأَن يَســقُطَ؛ فِــي دَلــوِي؛ البِئــرْ
يَحدُثُ

أَن أَمشِــيَ 
وَحدِي
يَحدُثُ

أَن يَمشِــيَ 
وَحدِي

وَحــدِي وَأَنا
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يَحدُثُ
يــنِ أَن نَمشِــيَ ضِدَّ

نــا وَجهــانِ يَصُكُّهُمــا صِفــرٌ مِــن تِبــرْ وَظِاَّ
يَحدُثُ

أَن يَتَّقِــدَ بِرُوحــي الجَمــرُ
وَأَن يَســكَرَ؛ مِــن دَمِــيَ؛ السُّــكرُ

لقَهرُ ا
الذُّعرُ

وَأَن يَشــرَبَ مِــن دَمعِــي النَّهــرُ
وَأَن أَلتَقِــطَ نُجُومًــا بَيضــاءً؛ وَالكُــوَّةُ سَــوداءٌ؛ فِــي عِــزِّ الظُّهــرْ

يَحدُثُ
أَن أَبتَلِــعَ البَحــرَ

وَلا يَبلَعَنــي البَحــرُ

لِأَنِّــيَ مُرْ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمََّ، وإلى مَوعدٍ آخَرٍ معَ الدَّمعِ لِحِنِ يَتفََتَّحُ الياسَمنُ.
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عـمـر هـزاع  ) عمر جلال الدين هزاع (:

الــزور )11\8\  ديــر  مــن مواليــد مدينــة  - شــاعر وصيدلانــي ســوري، 
.)1973

- أهــم الإنجــازات: 

الدوليــة  الجمعيــة  قبــل  مــن  الشــعرية  لتجربتــه  وتقديــر  تكريــم  شــهادة   *
.2006 عــام  )واتــا(  العــرب  واللغوييــن  للمترجميــن 

)أبــو ظبــي-  الشــعراء  أميــر  لمســابقة  الثالثــة  النســخة  فــي  المشــاركة   *
)2009

* لقــب شــاعر عــام 2010 لتجمــع شــعراء بــا حــدود.

* جائــزة أفضــل قصيــدة فــي قطــر لعــام 2016.

* الجائــزة الاولــى لمســابقة شــذرات الدوليــة )الكويــت 2016(

عــام  الرابعــة،  الــدورة  )تونــس(،  قابــس  مهرجــان  لنهائيــات  التأهــل   *
.2016

* الجائــزة الأولــى فــي الشــعر الفصيــح للمســابقة الشــاملة )التجمــع العربــي 
للأدب والإبداع 2017 – الأردن(

عليــه  الله  الرســول صلــى  لشــاعر  كتــارا  مســابقة  لنهائيــات  الوصــول   *
.)2017 )قطــر  وســلم 

* مســجل فــي عــدة روابــط وتجمعــات وهيئــات، مثــل: ديــوان البابطيــن 
)الطبعــة الثالثــة: المجلــد الثامــن(، وديــوان شــعراء العــرب، وديــوان شــعراء 

ســوريا، ومعجــم أعــام الفــرات، وتجمــع شــعراء بــا حــدود...
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* بحــوث شــعرية، أهمهــا: 

- ديــوان )وســراجًا منيــرًا..(: مــن إصــدارات نــادي الباحــة الأدبــي فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية بالتعــاون مــع مؤسســة الانتشــار العربــي فــي 
لبنــان، وهــو بحــث شــعري مبتكــر وجديــد فــي الســيرة النبويــة المطهــرة، 
أن  دون  واحــد،  وروي  واحــد  بحــر  علــى  شــعريًا  بيتـًـا   1250 يتجــاوز 

القافيــة علــى مــدار القصيــدة كلهــا. فــي  تتكــرر فيــه لفظــة 

* مشــاركات فــي ديــوان الأســير )ذي المجــاز(، ودواويــن نصــرة النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم فــي كثيــر مــن المنشــورات، وقــد حــازت بعــض تلــك 
القصائــد علــى جوائــز، ونشــر بعضهــا فــي دواويــن جماعيــة، مثــل ديــوان 

النصــرة )مؤسســة البابطيــن(.

مــن 800(،  )أكثــر  الســورية  الحــرب  قبــل  المنشــورة  القصائــد  مئــات   *
للإنجليزيــة  بعضهــا  وترجــم  ودروعًــا،  تقديــر  جوائــز  بعضهــا  نــال  وقــد 

والفرنســية.
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